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في الطب الإسلامي 

وغــــير الإســــلامــي

الفصل الأول
هل حقاً هناك طب إسلامي؟ 
وما الفرق بينه وبين الطب الحديث؟
يقول تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((1) ، وها نحن لن نبخس الطب الحديث (وفي غالبيته غير إسلامي لتنح المسلمين عن دورهم المطلوب في هذا الجانب) حقه، له ماله وعليه ما عليه.

وفي الحقيقة، لا وجه للمفاضلة بين الطب القديم والطب الحديث، ذلك أن الأخير من أهم إنجازات عصر العلم الحديث، الذي يستند إلى تقنية متقدمة في التشخيص والعلاج ويعتمد على علوم تجريبية كالتشريح والفسيولوجيا وعلم الأنسجة والعقاقير، وغيرها مما لم يكن الأقدمون يعرفون عن أمرها إلا الشيء اليسير، ولقد نجح الطب الحديث في استئصال أوبئة وأمراض كانت مزمنة ومتوطنة في الحضارات القديمة، كالجدري وشلل الأطفال، فضلاً عن انخفاض وفيات الأطفال إلى أدنى مستوى، وارتفاع متوسط عمر الإنسان وخاصة في المجتمعات غير الإسلامية، وذلك من نتائج التحضر والتقدم الحاصل، والواقع أن الإشارة إلى بعض إيجابيات الطب القديم التي غفل عنها الطب الحديث لا تعني بحال ما ترجيح الأول على الثاني، وإنما تهدف المقارنة بين الأسس الفلسفية لكل من النسقين إلى تأكيد أمرين (2) .

الأول:
إن النزعة العملية التجريبية في الطب الحديث لم تحرره من كل تصور فلسفي، لأن هذه النزعة المستندة إلى مقولة (ما ليس تجريبياً فهو ليس علمياً) إنما هي بدورها اتجاه فلسفي تعارضه مذاهب فلسفية أخرى متكافئة معه.

الثاني:
إن المقارنة بين الأسس الفلسفية لكل نسق من النسقين تكشف عن بعض السلبيات في المسيرة الطبية الحديثة، دون أن تبهرنا إنجازاتها إنبهاراً يغشي أبصارنا، لقد رسخ في الأذهان حيناً من الدهر يتجاوز قرناً من الزمان أن كل نتائج الطب الحديث يقينية لأنها علمية تجريبية، ولقد مكنت لهذا الاعتقاد عدة تصورات من أهمها:

التصور الأول:

استناد الطب إلى مبدأ الحتمية، بمعنى أن علاجاً واحداً ودواء واحداً لمريضين بمرض واحد لابد أن تلزم عنه نتيجة مماثلة، وقد بين أن في ذلك تجاهلاً للعوامل الفردية الذاتية حتماً وإن كانت غير تجريبية ولا خاضعة لمقولات العمل، كالحالة النفسية أو الروح المعنوية لكل منهما مما قد يؤدي إلى شفاء أحدهما وموت الآخر (وقد اعترف كلودبرنار بذلك مشيراً إلى أثر التدين في الشفاء) (3) .

التصور الثاني:

إن الأنماط المغايرة للطب التجريبي الحديث غيبية خرافية أو هي على الأقل غير خاضعة للتجريب ولا لمقولات العلم، ومن ثم فإنه لا يصح السماح لها بالعمل في الساحة العلاجية، الأمر الذي أدى إلى استئثار الطب الغربي بالتشخيص والعلاج (وهنا نرى بأن الطب الحديث الذي هو من إنجازات الحضارة الغربية التي تسودها الروح الديموقراطية، فإنها في موضوع الطب قد شابهت الأنظمة الشمولية في التمسك والاعتقاد بالصلاحية المطلقة لها وحدها دون غيرها)، ولكن ماذا وقد تبين صلاحية بعض هذه الأنماط التي ينكرها ويستنكرها الطب الغربي، فلقد اعترفت منظمة الصحة العالمية مؤخراً بالطب الصيني وصلاحيته لعلاج أكثر من ثلاثين مرضاً فضلاً عن دوره الهام في التخدير، وأقول: تجاربنا عبر السنين الطويلة (نحن المسلمين) أثبتت فعالية وصلاحية ماء زمزم في الشفاء من الأمراض، ونحن إذ نتناوله للاستشفاء فذلك امتثالاً لأمر الرسول الكريم (، وقوله في ماء زمزم: (إنها طعام طُعم وشفاء سقم( (4) ، وقوله فيه أيضاً:(ماء زمزم لما شرب له((5).

التصور الثالث:

الطب (علم( مثله في ذلك مثل سائر العلوم التجريبية كالكيمياء والبيولوجيا والفسيولوجيا وغيرها من العلوم الطبية المساعدة.

والمعلوم عن هذه العلوم أنها (تراكمية Accumulative) بمعنى أن أحدث القوانين أو النتائج فيها يلغي سالفتها ويبطلها، ذلك أن معيار الصدق في هذه العلوم هو اتساق قوانينها مع كل من النظام الكوني والنظام العقلي، اتساقها مع ما في الكون من نظام بالتطابق معه، وذلك هو معيار الصدق في كل ما هو تجريبي أو واقعي، واتساق نظرياتها مع ما في العقل من استنباط بالتوافق معه، وذلك هو معيار الصحة في كل ما هو فرضي استنباطي فلما غدت هذه العلوم في نتائجها أشد اتساقاً، وأكثر توافقاً وتطابقاً من سوالفها فقد نسخ حديثها قديمها.

ولكن الأمر في الطب مختلف، ذلك أن معيار الصدق فيه هو المبدأ (البرجماتي) أو العملي الذي يقرن الحقيقة بالصلاحية العملية، فالعلاج سليم لأنه صالح أو نافع:
   It is true because it is useful.
أو هذا العلاج صالح فهو سليم أو حق: 
  It is useful, there for it is true.

يترتب على اختلاف معيار الحقيقة بين الطب وسائر العلوم التجريبية أمران هامان:

الأول:
ترجيح القول بأن الطب (مهنة) أو (ممارسة) أو أنه (فن) أو (صناعة) حسب تعبير القدامى، على القول بأن الطب (علم) أو أنه مماثل لسائر العلوم التجريبية التي تنتهي بصياغة قوانين علمية.

الثاني:
سقوط دعوى الطب التجريبي الحديث بإنفراده بالصلاحية للعلاج دون سائر الأنماط الطبية، ومن ثم استئثاره بالساحة العلاجية ما دام في هذه الأنماط ما يصلح للعلاج ويؤدي إلى الشفاء.

ونحن هنا لا نريد أن نقوم بمقارنة ندية بين الطب الحديث وبين الطب الإسلامي، فكلاهما صالح ومفيد، بل أن هناك كثير من الناس (ومن الغربيين) يفضلون اليوم الطب الذي يعتمد في ممارساته على العلاج بالصوم، والغذاء، والرياضة، وبالروحانيات، إما يأساً من الطب الحديث حيث لم يجدوا ضالتهم أو شفاءهم فيه، وإما هرباً من مضاعفاته الجانبية وأساليبه التجريبية الدائمة الممارسة، وكذلك من أعباءه ا لمادية التي لا يستطيع تحملها غالباً كثير من الناس.

وإذا كان الغربيين يدعون أن أصول المنهج العلمي قد وضعها الإغريق، في حين لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى الإسلام على أنه قد رسم منهاجاً علمياً كاملاً وافياً، وأن من أول أركان المنهج العلمي في الإسلام أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن هنا فهو عبادة لوجه الله الكريم، وفي ذلك قول رسول الإنسانية محمد بن عبد الله (: (طلب العمل فريضة على كل مسلم ومسلمة( (6) وقوله: (من خرج في طلب العمل فهو في سبيل الله حتى يرجع( (7) وقوله: (تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء( (8) .

كما أن الإسلام يتطلب العلم اليقين الذي يحتاج إلى دليل، والدليل يسميه القرآن الكريم برهاناً أو بينه، وهو يقوم على العقل والحواس جميعاً، فهو إذن استنتاجي استقرائي تجريبي، وأن ما جاء به (روجربيكون وفرنسيس بيكون) إذا لم يأخذاه من التعاليم الإسلامية، فهو قد كان موجوداً بها أصلا، وكانت هذه التعاليم يومئذ تسيطر على الفكر الغربي وحتى أواخر القرن السابع عشر، وإنه من أثر العلماء المسلمين (الملتزمين بالشريعة الإسلامية) في الغرب بُعث الغرب للانفتاح، وعدل من نظرته المدرسية والعلمية المغلقة، وقد كان للعالم المسلم بن رشد الأندلسي المتوفي سنة 595 هـ أثراً ظاهر ومعروفاً، الذي أفضت تعاليمه في الإصلاح الديني، إلى التأثير في الفكر الغربي، وامتد أثره إلى الثورة الفرنسية (9). 

إن الإسلام يؤكد على أخلاقيات المنهج العلمي التي تقتضي الحياد والتجرد والنزاهة في طلب العلم، وفي نشره على السواء، وأن المنهج العملي المعاصر يفرض على الباحث مراعاة الأمانة، وقول الحق، أما من ناحية الأسس الحضارية للطريقة العلمية في البحث عند المسلمين، فنجد أنهم أول من وضع الأسس الصحيحة للبحث العلمي، ويظهر ذلك واضحاً في أبحاث الحسن بن الهيثم (354ــ430هـ) والبيروني (351ــ440هـ) حيث نلاحظ أن العامل الرئيسي في ذلك المنهج العلمي الرائع هو الإسلام الذي أنار الأبصار والعقول، وحث على النظر والتأمل والتفكير في المحسوسات، وعلى البحث عن الدليل والبرهان في كل الآراء والأفكار، وبين أن ظواهر الكون تخضع لقانون السببية، وأكد على عالمية العلم.

ليس هذا فقط، وإنما نلاحظ أيضاً أن المنهج العلمي العام الذي اتبعه الجغرافيون المسلمون كان مستمداً من الكتاب والسنة، وأنهم ربطوا عقيدتهم الدينية ومنهجهم المتبع، وحققوا الموضوعية بما يتوافر لديهم من بيانات ورحلات وتجارة، كما استعمل العلماء المسلمون الطريقة العلمية في البحث، معتمدين على ملاحظاتهم وتجاربهم وفرضياتهم في الوصول إلى الحقائق والقوانين والنظريات العلمية، مما أدى بهؤلاء العلماء المسلمين إلى القيام بدور رائع ورائد في تجريد علم (السيمياء ــ أي الكيمياء) مما كان يصاحبه من سحر وشعوذة، بفضل عقيدتهم المدركة لتنافي الشرع الإسلامي والعقل والعلم مع السحر والشعوذة، فتحول هذا العلم على يد جابر بن حيان (سنة 200هـ) وأبي بكر الرازي (سنة 311هـ) وغيرهما إلى علم مجرد يستند إلى القوانين العلمية الطبيعية، وهو ما يسمى اليوم بالكيمياء الحديثة، وهكذا كان أسلوبهم في الأبحاث العلمية للعلوم الطبية، وكان أهم ما يميز الطب الإسلامي بطابعه الخاص، هو استيعابه لعلوم السومريين والبابليين والسوريين والمصريين والهنود والإغريق والفرس، علاوة على ما أضافوه من حقائق ومعلومات طبية رائدة في بابها ونوعها، أمثال علي بن زين الطبري والمجوسي والفارابي والرازي وابن سينا والزهراوي وابن النفيس وابن البيطار، وغيرهم من أطباء المسلمين الذين ما زالت بحوثهم الطبية تشهد على عبقريتهم وعلى إبداعاتهم في مختلف العلوم والفنون الطبية.

وها نحن لا نبخس الطب الحديث حقه، ولكنه بدوره يبخسنا حقنا كمسلمين، مع أنه برأيي ورأي كثير من المنصفين، بأنه كما يقول المثل العربي (لولا ذاك الغيم لما هطل هذا المطر). فالطب الحديث لم يبدأ من فراغ، ولا من الصفر، وبما أن من خصائصه التراكمية، فأين حياديته في الاعتراف بفضل المسلمين وطبهم وعلمهم المستمد من الشريعة السمحاء ومن بحوث أتباعه العلمية وممارساتهم على مر العصور والأزمان.

إن للطب الإسلامي خصوصيته، وكيانه، فهو يعترف بالطب الحديث ويمارسه طالما فيه الشفاء وطالما وافق ما عُلم من الدين بالضرورة، والتزم بالأخلاق الفاضلة، وما لا يرضاه الإسلام فهو تلك الممارسات الحديثة التي لا تقيم وزناً لحرمة وكيان النفس البشرية، والعقل والروح، فباسم العلم، وباسم الطب والهندسة الوراثية التي تشفي من أدواء مستعصية وكذلك تلعب وتخالف الأخلاقيات الطبية المنصوص عليها حتى من المؤتمرات الطبية العالمية، ومتعارف عليها بين أصحاب المهنة منذ أقدم العصور، إنها رعونة طبية وقلة أمانة، وتجاوز للحدود ومكارم الأخلاق الطبية.

بل يأمر الإسلام بالتطبب من الداء في أحاديث كثيرة، ويجعل منه سبباً بالشفاء ونرى الرسول ( يأمر سعد بن أبي وقاص بالتطبب لدى الحارث بن كلدة (وكان طبيباً) بمكة، ونراه ( يأمر بانتقاء الأفضل، لما رواه عنه زيد بن أسلم: (أن رجلاً أصابه جرح فاحتقن الدم، وأن رسول الله ( دعا برجلين من بني أنمار، فقال: أيكما أطب؟ فقال رجل: أو في الطب خير؟ قال: الذي أنزل الداء أنزل الدواء((10) ، بل أن العبادات الإسلامية لم تخلُ واحدة منها من الحث على النظافة والطهارة وتعاليم وقائية عظيمة (وللمستزيد أن يرجع لتفصيلاتها في كتب الفقه الإسلامي ــ قسم العبادات) كذلك اهتمامه بالغذاء وبالجسد وفيه كذلك تعاليم ولطائف طبية كثيرة يعرفها المسلمون والعارفون بهذا الدين الحنيف، وفي كتاب الله من الإعجاز الطبي ما لم يحويه كتاب سابق,مثل أطوار الخلق وأن أصل الإنسان من تراب (وهذا ما أثبته العلم الحديث )وكلامه عن التوائم المتشابهة وغير المتشابهة واختلاف الصبغة البشرية والبصمات والتحذير بل وتحريم لحم الخنزير والدم والميتة (وقد أثبت الطب الحديث خطورة تناول كل ذلك )وتحذيره من الشذوذ الجنسي ومن الأمراض النفسية وعلاج البعض منها وحثه على الحجامة والرياضة وتنظيم العملية الجنسية بين الزوجين من ناحية طبية وشرعية وحرم الخمر والمسكرات وكذلك المخدرات وحذر من أمراض الحيوانات وفساد الأطعمة وسن سنن الفطرة العظيمة ونظم سلوك الإنسان في جماعه وفي قضاء حاجته وفي نومه وفي استيقاظه وحث على الزواج وحذر من الأمراض التي تنتقل بالجنس (والإيدز أكبر شاهد على عقوبة المخالفة) وأخيراً حث على التعلم وعلى البحث وتبني الأفكار الصحيحة العلمية والطبية والابتعاد عن الشعوذة والخرافات في المعالجة الطبية وفي غيرها بل حتى انه نظم المهنة الطبية بكل ممارساتها وجعل لها آداباً وأصولاً وقوانين فقهية من خالفها عوقب وجعل العقوبة في العمد منها أخروية ودنيوية وأمر غير الطبيب بعدم التطبب وعلاج الناس وإلا فهو ضامن ومسؤول أمام القضاء والأهم أمام الله عز وجل .

هذا الدين العظيم القيم، دين العقيدة الصحيحة التي تحترم العقل البشري، وترقى بالإنسان وتحترم جسمه وروحه وجده وهزله وحاجاته، وكذلك الحيوان وسائر المخلوقات، التي تخضع لنظام الزوجية المطرد في الوجود، قبل أن يكتشفه العلماء الغربيين، وهذا إعجاز علمي آخر، فالله جل جلاله الواحد له الوحدانية المطلقة في ذاته وفي صفاته، فلا شريك له، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا كفؤاً له، ولئلا يشارك الله في صفة الوحدانية أحد، اختار سبحانه وتعالى أن يجعل أجناس خلقه وأنواع خلقه كلها خاضعة لنظام الزوجية، فهو نظام مطرد في الوجود المشهود، في الإنسان وسائر الحيوان، وفي النبات، وفي كل المخلوقات، وقد أبان الله عز وجل لنا في كتابه هذا النظام الذي جعل كونه خاضعاً له، فقال عــــز وجـــل: ( ((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((11)، وفي آية أخرى قال: {((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (12)، وفي أخـــــــــــرى: ( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ( (13) ، وجاء أهل الاختصاص من العلماء الغربيين ليؤكدوا هذه الحقيقة التي كانت غائبة عن قناعاتهم وتفكيرهم، إنه كتاب الله العزيز الحكيم، الذي لا تنتهي عجائبه ولا يحاط بكل علومه وإعجازاته إلى قيام الساعة.

لن يستنكف المسلمون (الذين يشكلون خمس عدد البشر على الأرض) عن عبادة الله الواحد القهار، وعن إتباع رسوله الكريم ( وعن الانتماء لهذا الدين الحنيف، وإتباع تعاليمه السمحة العظيمة، لن يستنكفوا على أن يمرغوا أنوفهم وجباههم بالأرض سجداً لله العزيز الحميد، وعن دعائه صباح مساء، وفي المنشط والمكره، لن يستنكفوا عن دعائه في حالة الصحة وأن يديمها عليهم ويسألوه دوام العافية، وفي حالة المرض أن يطلبوا منه العافية والشفاء من كل داء، إلى جانب التداوي والأخذ بالأسباب (الوقائية والعلاجية) وهذا ما أمرنا به ديننا الحنيف، ولعل المسلمين أو كثيراً منهم يوقنون ويعتقدون بحقيقة إجابة الدعاء الذي أمرهم بارئهم به في النازل والجائحات، ولعل الكثير منهم جربوه ولا زالوا، فهو ملجئهم وهو معينهم، ولن يخذلهم، فهم يسترقون من العين ومن الجن ويستعينون به على قضاء حوائجهم، وشفاء أسقامهم، ودوام صحتهم ونعمه عليهم، ويكفيهم شر الإنس والجن، وشر السحر وشر الهوام، وشرور أنفسهم حتى وإن لم يعترف بــــذلك الطــــــب الحــــــديث، يقـــول تعــالى:
 ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (14)  ويقول: ( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( ( (15).



الفصل الثاني
هل نبه الإسلام الإنسانية في تعاليمه الطبية؟ وما هي النتائج؟

إن الإسلام دعوة عالمية، من الله عز وجل للناس أجمعين، لنقلهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد المنان لا شريك له، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فأنزل الكتب السماوية على رسله عليهم الصلاة والسلام، وكان آخرها القرآن الكريم الذي نزل على قلب النذير البشير محمد النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما دامت السموات والأرض، وأنزل معه من الحكمة لشرح هذا الكتاب العظيم، وهذه الحكمة هي سنته المطهرة ( .

وكانت رسالته إلى البشرية جمعاء، لقوله: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( (16)، وهداية ورحمة لهذه الجموع البشرية والمخلوقات لقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((17)، وكان من ضمن تشريعه للناس، آيات من كتاب الله وأحاديث من سنته المطهرة، لتنبيه الإنسانية وتحذيرهم من كثير من الكوارث والمصائب والانحرافات، ومنها التشريعات الطبية الإسلامية، ويمكننا القول بكل ثقة بلا تحيز، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي جاء بما يشبه الدستور الدائم الذي ينظم مهنة الطب والعلاج وصحة المجتمع وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر (بالطب الوقائي)، وفي هذا الفصل سأستعرض أهم الأبواب الرئيسية التي شملتها تشريعات الإسلام الطبية (18).



المبحث الأول

في صحة البيئة والنظافة الشخصية

وهي العنصر الأساسي في الطب الوقائي، والغاية منها خلق بيئة صحية سليمة من الأمراض السارية أو المستوطنة وذلك بالمحافظة على النظافة التامة، والمتأمل في كتاب الله الكريم  يجد أن أول سورة نزلت كانت تنادي بالعلم وابتدأت بكلمة (اقرأ)، وفي السورة الثانيــة جــــاء قـــــوله تعـــــالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((19) وفي أمره بالتعقيم ومحاربة التلوث، جاء مبدأ الطهارة في كل المجالات، التعبدية والحياتية المعاشة، وخلو المسلم وبيئته من الميكروبات والجراثيم والفيروسات، والتي هي أصل النجاسة المنهي عنها.

وزيادة في الدقة العلمية، فقد حدد الإسلام ثلاثة عشر موضعاً، أو أربعة عشر موضعاً إذا أصابت النجاسة إحداها، مثل (ثوب الإنسان أو جسمه أو طعامه أو شرابه أو إناء الطعام أو أرض الغرفة أو أرض الشارع أو أصابت الماء الجاري  المستعمل للشرب أو للغسيل أو للوضوء ولو كان ماء بئر أو نهر فإنها تنجس هذا الشيء (أو العين ) كما يسميه فقهاء الإسلام ولا يطهر إلا بإزالة هذه النجاسة بغسيلها بالماء الجاري أو غليها  على النار، ويشترط ضمان الطهارة بإزالة هذه النجاسة أو اللون أو الطعم، للتأكد من خلوها من النجاسة وبالتالي من الجراثيم.

أما المواد النجسة التي أشار إليها الإسلام والتي قد تحمل الميكروبات فمنها القيح والبراز والدم والبول والمني والقيء والخمر ولعاب الكلب والخنزير وكل شيء عفن كبقايا الحيوان الميت أو الحي.

كذلك حث الإسلام على تقليم الأظافر الطويلة وجعله من سنن الفطرة فهو عبادة وشعار ووقاية ولا يخفى ما لطول الأظافر من خطر على صحة الإنسان، وانتقال الأوبئة واستيطانها فضلاً عن منظرها المشين، وفي الوضوء المضمضة والاستنشاق لتنظيف الفم والأنف، ثم غسل اليدين حتى المرفقين فغسل الوجه كاملاً فمسح الرأس وغسل القدمين (ثلاثاً)  ويتكرر ذلك في كل وضوء فهو عبادة ونظافة وطهارة ما بعدها طهارة، وقد انفرد التشريع الإسلامي بهذا الأمر حيث قرن العبادة بشرط الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وجعل ذلك كفارة للخطايا بكل عضو من أعضاء الوضوء، ثم اشترط الغسل (كامل الجسد) حتى الشعر لصحة العبادات، وحث على غسل اليدين قبل الطعام وبعده لقوله ( : (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده( (20) والوضوء هنا أي الغسل ونظافة الفم عن كل صلاة بالسواك وللترغيب بذلك قال عليه الصلاة والسلام: (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب( (21) ، جاء في شرح النووي على صحيح مسلم: (والسنة هي الاستياك بالسواك، أو بما يشبهه من أدوات خشنة تنظف الأسنان، بدليل أن الإبهام يقوم مقام السواك حين فقده(، وقد استاك رسول ( بالأراك ورغب به لطيب رائحته على ما سواه كما أمر الإسلام بالاستحداد وهو حلق شعر العانة، وقاية من القمل ومن الرطوبة التي تصبح مرتعاً خصباً للجراثيم والأمراض والرائحة النتنة، وحث على نظافة شعر الرأس، يقول (: (من كان له شعر فليكرمه( (22) وذلك بالتنظيف والترجيل وبقص الشارب وعلى الأقل ذلك الجزء المتدلي من الشارب على الشفة العليا، وكذلك نتف الإبط، وذلك وقاية من الجراثيم والطفيليات والأوساخ والمفرزات الدهنية والعرقية والرائحة الكريهة، التي ستحدث بسبب إطالة شعر الإبط، وجعل ذلك سنة (وشعر العانة) مؤكدة إزالتهما كل أربعين يوماً على أكثر تقدير، وسن الختان على الرجال وعده من سنن الفطرة الواجب على المسلم التقيد بها، ودعا بغسل الإناء الذي يولغ فيه الكلب بقوله (: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب( وفي هذا الحديث وقاية من الإصابة بدودة (المشوكة الحبيبية) التي تعيش في أمعاء الكلب ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان مع الطعام أو الشراب وتصيبه بداء الكيسات المائية الذي يصيب الكبد بنسبة (70%) من الحالات وكذلك الرئة ومن ثم باقي أعضاء الجسم وهذا الداء شائع اليوم في المناطق التي تربى فيها الأغنام والكلاب وغيرها من حيوانات الريف.

ولقد فصل علماء المسلمين في كل شؤون الطهارة، ما لم يسبقهم إليه أحد من قبل، وكل ذلك مأخوذ من التعاليم الشرعية للدين الإسلامي، فمثلاً في قضية الطهارة من الغائط والبول والتي هي المفتاح الأساسي لكثير من العبادات، على رأسها الصلاة التي هي أهم موضوع في حياة الفرد المسلم وهي أول ما يسأل عنها يوم القيامة، فإن صلحت صلح عمله، وألا فالحساب والعذاب الأليم جزاؤه إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته، أقول هذه الصلاة على أهميتها في الدين الإسلامي لا تقبل إذا لم تستوفي شروط الطهارة الواردة في الشرع، ولعدم الإطالة في هذا الموضوع سنضرب مثلاً عن موضوع الاستنجاء الذي هو أحد أساليب الطهارة وبدونه لا تقبل الصلاة وكثير غيرها كما أسلفنا، (الاستنجاء: وهو لغة، إزالة النجو أي الغائط، واصطلاحاً: هو قلع النجاسة بنحو الماء، أو تقليلها بنحو الحجر، فهو استعمال الأحجار أو الماء، أو هو إزالة النجاسة من كل خارج ملوث ولو نا دراً كدم ومذي وودي، والاستجمار: وهو إزالة النجس بالأحجار ونحوها، مأخوذ من الجمرات أي الأحجار، والاستبراء: وهو طلب البراء من الخارج، حتى يتيقن من زوال الأثر أو هو طلب براءة المخرج عن أثر الرشح من البول، والاستنزاه: وهو طلب البعد عن الأقذار وهو بمعنى الاستبراء، والاستنقاء: وهو طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء، وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة، ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول) (23) ولك أن تلاحظ هذا الاهتمام بأحكام الطهارة والنظافة في الشريعة الإسلامية، وقس على ذلك كثير من العبادات، فمثلاً في موضوع الغسل (أي الاستحمام) أن الإسلامي يحث عليه في كل مناسبة تقريباً ويجعله عبادة، ولقد أحصى علماء الفقه الأسباب الداعية للاستحمام في الإسلام فوجدوها سبعة موجبة وستة عشر مستحبة، أي أنها ثلاثة وعشرون سبباً، وجعل الغسل هو الخطوة الأولى بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله التي يفعلها من يدخل في دين الإسلام، والغسل للجمعة وللمرأة بعد المحيض أو النفاس، وقد كان الرسول يستاء إذا رأى مسلماً لا ينظف ثوبه ويقول لأصحابه: (أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟( وقال: (إن الله جميل يحب الجمال(، وفي الآية الكريمة: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(، كما حث الإسلام على نظافة الطعام والشراب وفي هذا يقول (: (أوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وغطوا آنيتكم واذكروا اسم الله( (24) ويقول صلوات الله وسلامه عليه: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وفي الظل وفي طرق الناس(، ونرى أن من يطبق هذه الوصايا في بيئته التي يعيش فيها ونظافة جسده وبيته وطعامه وشرابه، فقد يكون قد استوفى كل شروط الوقاية من الأمراض الفتاكة، والحشرات الناقلة للمرض، وكان شامة بين الناس.



المبحث الثاني

في مكافحة الأمراض المعدية

وفيها يأمر الشرع أولاً بالذهاب إلى الطبيب، فعن جابر رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله ( إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه( (25) وكذلك أمر الإسلام بعزل المريض المصاب بمرض معدٍ حتى لا يؤذي ويعدي غيره بمرضه، كذلك أمر المريض بعدم الاختلاط بالأصحاء من الناس حتى لا تنتشر العدوى بينهم، فتقع الكارثة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (لا يورد ممرض على مصح( أي لا يدخل المريض على الأصحاء ــ وهذه قاعدة جليلة في الحجر الصحي، ومن ذلك قوله (: (إن من القرف التلف( (26) والقرف هو مقارفة المريض أي ملامسته والاحتكاك به والتلف هو الهلاك، أي العدوى، وقد جاء إلى رسول الله ( وفد من البادية لكي يبايعوه وبينهم رجل مصاب بالجذام، فأرسل رسول الله إلى المجذوم من يقول له: (أبلغه أنا قد بايعناه فليرجع( وهو مثل رائع في تغليب العاطفة على المنطق الطبي والعلمي وهي سنة لأمته ( في التعامل مع ذوي الأمراض الخطيرة المعدية، كذلك حديثه ( في الطاعون وأمره بعدم دخول المدينة التي فيها المرض وكذلك عدم الخروج منها في حالة انتشار المرض (وقد سبق روايته).





المبحث الثالث

في علم التغذية الإسلامي

لقد اهتم الإسلام بغذاء أتباعه اهتماماً لم يسبقه إليه أي دين أو تشريع من قبل، فلا يخلو كتاب من كتب الفقه والتشريع من باب عن علم التغذية يسمي باب الأطعمة والأشربة.

ومن الأطعمة ما حرمه الإسلام لشدة ضرره بصحة الإنسان وكذلك بأخلاقه، وهذا ما أثبته الطب الحديث مؤخراً مصداقاً لهذا التحريم، والمسلمون ملتزمون به والحمد لله منذ أربعـــــة عشر قرناً، من ذلك قــــــوله عـــــز وجل في كتــــابه العــــزيـــــــز:  ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ( (27) وفي الشريعة الإسلامية تنقسم التعاليم الغذائية إلى ثلاث أبواب:

(أ)
الأغذية المحرمة:

وهي المذكورة في الآية السابقة وشرب الخمر وغيره من النجاسات و المسكرات بجميع أنواعها وقد ثبت علمياً ضرر الدم ولحوم الميتة، لما تحويه من سموم وجراثيم وتغير بالمواصفات الصحية والطبيعية التي يتمتع بهما اللحم حال حياة الحيوان، والتي تبدأ بالتغير بعد الموت وخاصة بوجود الدم، لذلك نرى أن الشرع يأمرنا بتصفية الدم من جسم الحيوان المذبوح قبل تقطيعه وأكله، أما لحم الخنزير، فلنا وقفة معه: بداية، يعتقد بعض المسلمين بأن الحكمة من تحريم لحم الخنزير، هي لأنه حيوان غير نظيف، فهو يحب أكل الرمم والزبالة والبراز، يقول هذا كان سائداً، أما اليوم فهناك أبحاث كثيرة علمية وطبية أجريت على لحم هذا الحيوان، وبالدليل العلمي فقط دون الشرعي حرمه بعض الأجانب على أنفسهم، خوفاً على صحتهم من الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن يصابوا بها، أليس من المدهش أن نعلم أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من (450 مرضاً وبائياً)، وهو يقوم بدور الوسيط لنقل حوالي (57) مرضاً منها إلى الإنسان، كذلك يصيب الإنسان كثرة تناول لحمه عسر في الهضم وتصلب الشرايين، والخنزير يختص بمفرده بنقل (27) مرضاً وبائياً إلى الإنسان وتشاركه بعض الحيوانات الأخرى في نقل بقية الأمراض، لكنه يبقى الممر والمصدر الأساسي لهذه الأمراض، ومنها: داء الكلب الكاذب وداء وايل  والحمى اليابانية والحمى المتوجة والحميرة الخنزيرية وغيرها، ويمكن تقسيم طرق انتقال هذه الأمراض من الخنزير إلى الإنسان كما يلي (28):
1ــ
عن طريق مخالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (وهي أمراض مهينة)، ولا تقل عن (32) مرضاً تصيب عمال الزرائب والمجازر والبيطريون، ومنها الفطور العميقة والزحار والديدان والزحار الزقي والحمى اليابانية الدماغية والتهاب الفم البثري الساري.

2 ــ
عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته وهي لا تقل عن (28) مرضاً، أهمها الزحار والاسكاريس والانسمام الوشيقي والديدان القنفذية والكبدية والمفلطحة وشوكية الرأس والدودة المسلحة الخنزيرية والشعريات الحلزونية وغيرها.

3 ــ
عن طريق تناول لحمه ومنتجاته وهي أكثر من (16) مرضاً، منها داء المبيضات وداء الحويصلات الخنزيرية، والحمى المالطية والدودة الكبدية وداء وايل والدودة الشعرية الحلزونية والشريطية والسل وغيرها، لهذا يؤكد العالم (كرول) من أن الحظر المفروض على المسلمين بعدم ملامسة الخنازير ليس بحاجة إلى تبرير.

ولعل عادة الخنزير في التهام الفضلات والقاذورات، والتهام الجرذان التي بدورها تأكل لحوم الخنازير المصابة والميتة في المزابل ومراكز التربية، وهكذا تحدث دورات عدوى مختلفة من جرذ إلى جرذ، ومن خنزير إلى جرذ ومن جرذ إلى خنزير ومن خنزير إلى خنزير ومن الخنزير إلى الإنسان.

ويمكننا أن نشير (نتيجة للأبحاث العلمية) إلى خمسة أسباب طبية وعلمية تدعو إلى تحريم لحم الخنزير (29): 

السبب الأول:

يرجع إلى كثرة إصابة الخنزير بأنواع خطيرة من الديدان وأهمها دودة التنيا (Taenea) ودودة التريكينا (Trichinosis).

· الإصابة بدودة الخنزير الشريطية (Pigtape-Worm) : وقد يقول قائل إن البقر أيضا قد يتعرض لنوع مختلف من الدودة الشريطية وليس الخنزير وحده، وهنا (البحث العلمي) يجيب على هذا السؤال ويبين الحكمة الإلهية من تحريمه: أثبتت البحوث الطبية أن هناك فارقاً كبيراً من ناحية الخطر على صحة الإنسان وحياته، بين دودة الخنزير ودودة الحيوانات الأخرى، فدودة الخنزير واسمها العلمي ساليوم (Taenea Solium) تختلف عن دودة البقرة مثلاً المسماه ساجيناتا (Taenea Saginata) بفوارق علمية أظهرها الميكروسكوب الإلكتروني فدودة البقر مثلاً عندما تصل إلى أمعاء الإنسان تصيبه بأعراض طفيفة ويمكن القضاء عليها بسهولة بدواء يعطى عن طريق الفم، أما دودة الخنزير فهي لا تبقى بالأمعاء البشرية، وغالباً ما تكمل دورتها الحياتية في الجسم المصاب أو جسم آخر، إذا تخرج يرقاتها من البيض وتخترق جدار الأمعاء إلى أن تصل إلى الدورة الدموية وتتوزع على الأجهزة الحيوية للجسم حيث تتحوصل في غلاف سميك الجدار في ذلك العضو وتنمو فيه، وقد تصل بحجم حبة الفول (2سم) وهي تفضل التحوصل في الجهاز العصبي وتسمى (Cysticurcus Cellulosa) الحوصلة، فإذا كانت الحوصلة في المخ أصابت الإنسان بالجنون أو الشلل أو التشنجات العصبية (حسب موقعها) وإذا كانت في العين أصابتها بالعمى، وإذا كانت في جدار القلب أصابته بالهبوط أو الذبحة القلبية، وقد أثبتت الاختبارات الطبية أن بين كل مائة (100) ورم أزيل بالجراحة يوحد (25) منها بسبب دودة الخنزير وهذه الحوصلة لا تتأثر بالأدوية المعطاة عن طريق الفم.

· أما الدودة الثانية التي تصيب الإنسان عن طريق الخنزير فهي التريكينا (Trichinella Spiralis Trichinosis): وقد جاء في إحدى الإحصائيات أن بين كل ستة خنازير يوجد واحد مصاباً بها، وكان عدد المصابين من البشر فقط في عام 1947 هو (29) مليون إصابة، فتأمل، وهناك صعوبة في اكتشافها بتحليل البراز البشري، وأعراض الإصابة بها تشبه الحمى العادية، فلا يلتفت الإنسان لهذه الإصابة في بدايتها، ولا يوجد أي علاج طبي للإصابة بالتريكينا في الإنسان (30)، كما نلفت النظر إلى أن طهو لحم البقر الذي يستغرق حوالي نصف ساعة كحد أدنى يميت الديدان فيها، بينما يحتاج لحم الخنزير لحوالي عشر دقائق حتى ينضج ويؤكل، ولكن الديدان لا تموت في لحم الخنزير عندما يصبح جاهز للأكل.

السبب الثاني:

في التحريم الطبي: جاء في نشرة منظمة الصحة العالمية سنة/1935/ أن مختبراتها في الدنمارك التي تقوم بفحص مختلف أنواع اللحوم الحيوانية، قد وجدت أن لحم الخنزير هو أكثر قابلية للتلوث ونقل الميكروبات من غيره عن باقي اللحوم التي تؤكل، وقد وجدت أن (60%) فقط من لحوم الخنازير في الدنمارك خالية من الميكروبات المعدية وغير المعدية، وأن نسبة التعادل القلوي (PH) في لحم الخنزير (PH Above 65) تكون عالية مما يساعد على سرعة نمو الميكروبات في عضلاته واستيطانها فيها، وهو أسرع اللحوم إلى التلوث.

السبب الثالث: 

آكلات اللحوم محرمة على الإنسان، والخنزير مصنف من آكلات اللحوم ذوات الأنياب (له أربعة أنياب كبيرة في الفك السفلي والعلوي) ومنذ القدم حرم الإنسان على نفسه لحوم آكلات اللحوم من الحيوانات الذئب والثعلب والأسد والكلب والضبع، ومن الطيور كالصقور والنسور والغراب والحدأة وغيرها وهي من ذوات المخلب المشابه للناب عند الحيوان، وقد وافق تحريم دين الإسلام لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (حرم على أمتي كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع(، والثابت عند العلماء أن أكل هذه اللحوم، تصيب صاحبها الضراوة والميل إلى العنف، وما عليك إلا أن تقارن بين حيواني الذئب والنمر في ميلهما للعنف وبين وداعة العزال والأرانب والأغنام من آكلات العشب والنباتات، وفي المكسيك حيث تنتشر حرفة (قتال الديوك) يطعمون الديك لحماً بدلاً من الحبوب حتى يزداد إثارة وإنفعالاً وضراوة، فهو لا يكف أثناء القتال عن خصمه إلا بموته أو موت ديكه الخصم، والحيوان اللاحم عندما ينقض على فريسته يفرز جسمه أنواعاً من الهرمونات لتحفيزه وزيادة شراسته، ولك أن تراقب نمراً أو فهداً في حديقة الحيوان كيف يأكل وكأنه يقاتل وتقارن مع الخروف أو الغزال أو أي حيوان نباتي آخر كيف يأكل بهدوء واطمئنان، كذلك يعتقد بعض علماء السلوك والتغذية بأن أكل لحم الخنزير قد يكون له تأثير سيئ على العفة والغيرة الجنسية، وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام والمتابعة والتحليل العلمي، والمعروف عن الخنزير إتيانه أكثر من خنزيرة في نفس الحظيرة وأمام صغاره، ومن مناطق مغايرة للفطرة كالدبر وغير ذلك، وأن الخنزيرة ربما قتلت أولادها وأكلتهم بعد أن تلدهم مباشرة، ويأتيها أكثر من خنزير وهي لا تمانع، وإذا دهست سيارة أحد الخنازير فإن القطيع يتجمع حوله ليأكله كاملاً ويجد في ذلك لذة أكثر من الأعشاب.

السبب الرابع: 

طبياً لحم الخنزير غني بالدهون أكثر من غيره، ويؤدي كثرة تناوله إلى أمراض عديدة مثل: تصلب الشرايين والذبحة الصدرية وعسر الهضم والروماتيزم وآلام المفاصل، وقد جاء في الموسوعة العلمية الأمريكية أن كل (100) رطل من لحم الخنزير تحتوي على (50) رطلاً من الدهن أي بنسبة (50%) في حين أن الدهن في الضأن يمثل (17%) فقط وفي العجول (5%) ويختلف دهن الخنزير عن مثيلاته من الدهون الحيوانية، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة وتبلغ نسبة الكوليسترول في دهن الخنزير إلى الضأن إلى العجول ما يلي (9-7-6) ومعنى ذلك أن الكوليسترول في لحم الخنزير يكون (15 ضعفاً) لما في البقر، وهذه قضية خطيرة طبياً لأن الزيادة في هذه المادة يجعلها تترسب في وعلى جدران الشرايين وخاصة منها القلبية ما تتسبب في تصلبها وارتفاع الضغط، والذبحة القلبية التي تسمى القاتل رقم واحد في العالم الغربي.

السبب الخامس:

الأنفلونزا الخنزيرية القاتلة Swine Influenza:

لقد اكتشف الطب الحديث أخيراً أن الخنزير يقوم بدور حامل الميكروب وهو خزاناً له ومصدره في حالة وباء الأنفلونزا الذي يعتبر من أشد الأوبئة فتكاً إذا ما انتشر، وقد كان سبباً في قتل ملايين الأوربيين في مطلع القرن الماضي (العشرين)، ولهذا السبب سميت بالأنفلونزا الخنزيرية لأن نوبات الوباء أول ما تظهر بين المزارعين والمربين المشرفين على الخنازير، وما زال الأمر والبحث مفتوحاً لاستقصاء أكثر فائدة وأدق علمياً عن مضار لحم الخنزير ولحم الميتة والدم الذي حرمهما الإسلام منذ أربعة عشر قرناً وسواء وصل العلم البشري إلى حكمة هذا التحريم الإسلامي أو لم يصل، فقد قرر العلم الإلهي أن هذه المطاعم من الخبائث، وهذا وحده يكفي، وأيا كانت العلة، فنحن مسلمون ونسلم بأن حكم الله تعالى بالتحريم لابد من ورائه حكمة، ومصلحة، وسواء علمنا أو جهلنا، فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئاً ولا ينقص من وجوب الطاعة والالتزام مع الرضى والقبول، فالإيمان لا يتحقق في قلب ما لم يحتكم إلى شريعة الله عز وجل، ثم لا يجد في صدره حرجاً منها ويسلم بها تسليماً، والمؤمن الحق يقول ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (31).
(ب)
لا يكتفي الإسلام بإباحة الطيبات من الأغذية، بل إنه يشجع بطريقة لطيفة ويشير على أنواع معينة من الأطعمة لما فيها من القيمة الغذائية والصحية العالية، لأنه يعتبر كما قال عليه الصلاة والسلام: (أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف(، ومن هذه الأطعمة الصحية التي يذكرها في الآيات والأحاديث النبوية بالاستحسان اللحوم ومنتجاتها سواء منها لحوم البر (آكلات العشب عدا الحمر الأهلية) ولحوم البحر والعسل وغيرها، ولقد أثبت علماء التغذية أن الإنسان لكي يعيش صحيحاً سليماً فلابد له من أكل اللحوم (بلا إسراف) والنباتات على السواء ولا يرغبه في الاقتصار على أحدهما دون الآخر، وبذلك يهدم فلسفة بعض أهل الديانات من غير المسلمين في الاقتصار على الأغذية النباتية فيحرمون اللحوم بأنواعها ومنتجاتها على أنفسهم، ويوجد الكثير من هؤلاء في الهند، وترى هؤلاء هزيلين وضعيفي البنية الجسمية، وكذلك أولادهم وفي هذا شر، ولو أنهم أضافوا لغذائهم شيئاً من الحليب والبيض لاحتوائها على البروتين الحيواني الذي يحتاجه جسم الإنسان لهان الأمر ولكن حتى هذين يحرمانهما، تديناً، ولا يخفى ما لهذا التدين من أضرار ومصاعب، ونرى العلمانيين منهم (غير المتدينين) أقوى بنية واشد عوداً لأنهم يأكلون اللحوم ومشتقاتها ولا يحرمونها على أنفسهم، وكذلك الأمر لدى بعض طوائف المسيحية التي تصوم/90/ يوماً متصلة في السنة تحرم على نفسها كل ما هو حيواني أو مشتق منه، وترى هؤلاء غالباً هزال الأجسام وكثيراً ما يصابون بفقر الدم، يقول تعالى في كتابه الحكيم:  ( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (، وعن جابر قال: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله ( عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل((32).

(ج) 
ولا تسأل عن توجيهات الإسلام أيضاً في نظام الطعام وفي مواقيته وكميته وطريقة تناوله، ولا يخفى على المتابع أن كثيراً من الأمراض تصيب الإنسان من جراء التخمة وعدم تنظيم مواعيد طعامه وشرابه ونومه وقد وضع الإسلام لذلك آداباً وسنناً صحية، فصلاة الفجر تلزمنا بالاستيقاظ المبكر والنوم المبكر كما نهى الإسلام عن إدخال الطعام على الطعام لما في ذلك من فساد للجسد، وحث على الإرضاع الطبيعي للطفل، يقول تعالى:  ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((  ( (33). وفيها النهي عن الإكثار من الطعام، الذي يصيب المعدة بالإرهاق والكسل عن حسن الهضم، وتخمر الأطعمة وقد يحدث ذلك القرحة المعدية أو غيرها من التهابات الجهاز الهضمي بدءاً من المريء والمعدة وانتهاء بالأمعاء الدقيقة والغليظة (القولون) وكذلك الإسراف في الشراب، الذي يمدد العصارة الهضمية ويسبب عسراً للهضم، يقول عليه الصلاة والسلام (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع(، وفيه توجيه صحي بعدم الأكل إذا كنت شبعاً وبعد الشبع حتى الامتلاء إذا كنت جائعاً، وفي ذلك قوله: (ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه( ويقول: (بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان لابد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه(، وقد جاء بالأثر (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء( وكذلك جاء: (إياكم والبطنة فإنها مفسدة للدين مورثة للسقم وكسلة عن العبادة(، وفي نفس المعنى جاء : (المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء(.

ومن آداب الطعام في الإسلام، أن تأكل بيمينك ومما يليك بعد أن تسمي الله في البداية، وأن تمضغ الطعام جيداً، وأن لا تملأ فاك بالطعام، كما يسن الكلام القليل (لا الثرثرة والتهريج) وخاصة مع الضيف لمؤانسته وإكرامه، وقد كان رسول الله ( يأكل ما جرت عادة أهل بلده عليه من اللحم والفاكهة والخبز والتمر، وكان يأكل الخبز وأداماً ما وجد له إداماً فتارة يأدمه باللحم ويقول: (هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة( (34)، وتارة بالبطيخ وتارة بالتمر، ويقول : (لا آكل متكئاً( و (إنما أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد( كان يجلس متوركاً على ركبتيه، تواضعاً لربه عز وجل وأدباً بين يديه واحتراماً للطعام وللمؤاكل، وكان يأكل ( بأصابعه الثلاث، ولا يجمع بين السمك واللبن ولا بين لبن وحمض، ولا بين غذائين حارين، ولا باردين طري وقديد ولا طبيخاً بائتاً يسخن له بالغد ولا شيئاً من الأطعمة العفنة والمالحة (كالمخللات) وكان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد على الريق، وذلك أبو نعيم (أنه كان ينهي عن النوم على الأكل، ويذكر بأنه يقسي القلب( وكان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد، ويقول في الشراب: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبني الإناء عن فيه( ويقول: (إذا شرب أحدكم فلميص الماء مصاً ولا يعب عبا، فإن الكباد من العب( والكباد هو وجع الكبد، وكان ينهي عنا لشرب قائماًن ويقول: (لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا فرغتم(، قال الإمام أحمد: (إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل: إذا ذكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي وكان حل( (35).



المبحث الرابع

في المسكرات

قـــــال تعــــــالى فـــــي كتابــــــه العــــزيـــــــــــز: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((36)وجاء في الأحاديث الشريفة: (الخمر أم الخبائث( (37)وجاء: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام( (38) و(أنهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره( (39)و (نهى رسول الله ( عن كل مسكر ومفتر( (40).
بكلمات قرآنية معجزة، وألفاظ نبوية جامعة، وقبل أربعة عشر قرناً حل الإسلام مشكلة من أخطر المشكلات وأكبرها على صحة الإنسان وعقله ونفسه وحياته ووجوده في القرن الحادي والعشرين عند غير المسلمين وعند ضعاف الإيمان، لقد أنفقت هذه الأمم- بعد ما وقعت فريسة هذه الكارثة- بلايين الأموال، ووقفت كل الجهود وسخرت وسائل إعلامها، فألفت آلاف الكتب، وأصدرت النشرات وعقدت مئات المؤتمرات والهيئات والمجالس، وسنت القوانين، وأقامت المصحات، وبنت المستشفيات المتخصصة، للحد من هذه المشكلة، مشكلة الخمر والمخدرات والإدمان عليهما، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة هذه المشكلة، وأصبحت مشكلة الخمر والمخدرات مشكلة عالمية مستعصية، لما خلفته من أضرار بالغة على حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ويبذل المجتمع الدولي جهوداً بالغة للحد من هاتين المشكلتين، ومما يؤسف له تأثر المجتمع الإسلامي المعاصر بهذه المشكلة، نتيجة للاستعمار، والتبشير والتغريب، وحب تقليد الأجنبي، والفسق والجهل بالدين، ولأسبابً أخرى (41)، وإمعاناً في التحريم وتشديداً قال رسول الله (: (إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار( (42)، وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: (ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث( (43)، وقوله عليه صلوات الله وسلامه: (فإن الله لعن الخمر وعاصرها، ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها، ومشتريها وآكل ثمنها(، (44)وقد أجمعت الصحابة والأمة على جلد شارب الخمر، وقد ذكرت الأحاديث فعل النبي ( وذكرت أنه جلد عدداً من الشاربين للخمر، وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم ونحو ذلك من الأخبار التي تبلغ بمجموعها رتبة التواتر التي تفيد اليقين (45).

ولم يعد الحديث بين الأوساط الطبية والسياسية والاجتماعية عن مشكلة التعاطي أو مقارعة الخمر، فذلك منتشر بصورة طبيعية في المجتمعات الإسلامية، إنها مشكلة الإدمان تلك المشكلة المزمنة التي أصبحت تعاني منها كثير من الدول المتقدمة (فضلاً عن بعض الدول المتخلفة) فهي مشكلة طبية واجتماعية واقتصادية، تعاني منها كل دولة تبيح الخمر في بلادها،وبلغة الأرقام نبين ما يلي: (عدد المدمنين في الولايات المتحدة الأمريكية (11) مليون مدمن خمر، وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق (اللاإسلامية منها) عدد المدمنين (25) مليون مدمن، وفي فرنسا (4) ملايين مدمن وفي ألمانيا الاتحادية (5.2) مليون مدمن وفي بريطانيا (1) مليون مدمن، بالإضافة لأعداد كبيرة في بلدان أخرى(46)، ولن نتحدث عن المشاكل الصحية للخمر لأن كتب الطب والفقه الطبي والمؤتمرات الخاصة بها تتحدث بإسهاب طويل وموثق عن أضرار كبيرة على صحة الإنسان العقلية والنفسية والجسدية من جراء تعاطي الخمر والإدمان عليها، والتي لها تأثير مباشر وشخصي على الجهاز العصبي والهضمي والقلب والدم، وعلى الجهاز التنفسي والتناسلي والبولي وعلى المرأة الحامل والجنين وعلى العدد في جسم الإنسان، من أشهر الأمراض التي يسببها هي: السرطان (في مختلف الأعضاء) و الذبحة القلبية والسكتة الدماغية والقرحة المعدية وتشمع الكبد وغيرها من الأمراض الخطيرة والمزمنة، كذلك بلغة الأرقام يمكن التنبه لآثارها السلوكية والإجرامية على المجتمعات، كما يلي: (جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية عن آثار الخمر أن من بين (86%) من جميع جرائم القتل في ثلاثين قطراً تمت تحت تأثير الخمر، وأن (50%) من جرائم الاغتصاب وقعت تحت تأثير الخمر، وأن معظم جرائم الاعتداء على المحرمات من الأخوات والبنات والأمهات تمت تحت تأثير الخمر)، كما أن الخمر تسبب في ما لا يقل عن (50%) من حوادث المرور، هذا وإن الإدمان يعتبر ثالث سبب للوفيات في دول الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة وأوربا، بالإضافة إلى أن ما يقارب (25ــ50%) من نزلاء المستشفيات والمصحات العقلية والعامة في الولايات المتحدة وأوربا من مدمني الخمور وأخيراً تبلغ الخسائر الاقتصادية بسبب الخمور في الولايات المتحدة أكثر من (50) ألف مليون دولار سنوياً (47). 
أما الإدمان: فهو حالة يعاني فيها الإنسان من وجود رغبة ملحة على تعاطي مادة ما (سواء طبيعية أو مصنعة) بصورة متصلة أو دورية تلحق الضرر بالفرد والمجتمع، ووراء هذا التعاطي رغبة في الشعور بآثار نفسية معينة أو لتجنب آثار مزعجة عند عدم استعمال المادة (48).




المبحث الخامس

تصنيف أنوع الإدمان على المخدرات والخمر

ولقد صنف الطب الحديث أنواع الإدمان وأسماء المواد المدمن عليها (اليوم هي قيد التداول) وهي (49):

(أ)
الإدمان الكحولي: ومن أنواعه: الويسكي والبيرة والعرق والفودكا والنبيذ والشمبانيا والكونياك وغيرها.، والإدمان على المنومات المختلفة، والأدوية المطمئنة (المهدئة) مثل: الكوبتان والفاليوم والبندراكس والكودال).

(ب)
إدمان المنشطات: أو كما يقال عنه إدمان الامفيتامين، وأشهر أنواع الامفيتامين هو الريتالي وبعض الأدوية الأخرى التي تستعمل من أجل عدم النوم أو السهر، ومن اجل التخسيس ومن أجل إضعاف الشهية (في حالة علاج السمنة).

(جـ)
الإدمان القنابي: أي الإدمان على منتجات نبات القنب مثل الحشيش والماريجوانا.

(د)
إدمان الكوكائين: حيث يتم استعمال الكوكائين أو نبات الكوكا.

(هـ)
الإدمان الهلوسي: وهي أدوية الهلوسة ودواء إل ــ إس ــ دي L.S.D.
(و)
الإدمان القاتي: حيث يمضع المدمن نبات القات.

(ز)
الإدمان الأفيوني: ويدخل تحت هذا البند، إدمان: الأفيون ــ المورفين ــ البتيدين ــ الهيرويين ــ الكودايين ــ الميتادون.

(حـ)
إدمان المذيبات المتطايرة: وهنا يتم الإدمان على: الأسيتون ــ البنزين ــ رابع كلوريد الكربون ــ التربنتينا وبعض المذيبات الأخرى ــ دهان البياض واستنشاق أدوية السعال والكحة ــ الديلوكسين ــ السوسيجون ــ الالجافان ــ الاستادول. 

بعد أن استعرضنا أنواع الإدمان، أرى أنه من المهم للباحث وللطبيب وللمهتم على السواء أن نعرض له أنواع المخدرات وأصنافها، وكذا لمعرفة سبب تحريم الدين الإسلامي لها.

تصنيف المخدرات:

تصنف المخدرات عموماً إلى ثلاث مجموعات وهي:

أولاً: 
على أساس التأثيرات التي يحدثها المخدر على النشاط الجسمي والعقلي والانفعالي في المتعاطي، وهي بدورها يمكن تقسيمها لنوعين كما يلي:

(أ)
مخدرات مسكنة مهدئة للأعصاب، ومهبطة ومجلبة للنوم:



وتشمل الحشيش والكودايين والأفيون (في شكله الخام والمحبب والبودرة والسائل، إلى غير ذلك من أشكال الاستحضار الأخرى)، كما تشمل مشتقات الأفيون (مثل المورفين والهيرويين وغيره).

(ب)
مخدرات منبهة أو منشطة: 


وهي عكس خصائص الأولى، حيث تطرد النوم وتزيد من التنبيه العصبي، ومنها: الكوكائيين والبنزدرين والميسكالين والامفتيامين وغير ذلك من عشرات المستحضرات الحديثة.
ثانياً: على أساس أصل المادة التي حضرت منها المخدرات وهي تقسم إلى نوعين هما:

(أ)
مخدرات طبيعية:



وهي إما أن تستخدم كما هي في حالتها الطبيعية، أو تستخدم بعد تحويرها تحويراً بسيطاً عن أصلها النباتي كالخشخاش والقات وشجر الحشيش والكوكايين.

(ب)
مخدرات تخليقية أو مصنعة: 


وهي التي تصنع في المعامل أو المختبرات والطرق الكيماوية وهي تؤثر على الأجهزة العصبية، وتنقسم إلى مواد منومة ومواد مدلفة ومواد منبهة ومواد مهلوسة، وتأخذ شكل الأقراص أو الحبوب أو الكبسولات أو البودرة أو السائل.

ملاحظة هامة: قد تنقسم المخدرات على أساس اللون إلى:

(أ)
مخدرات بيضاء: مثل مكونات الأفيون الطبيعية ومشتقات المورفين، ومواد منومة ومنبهة مثل الماكستون.
(ب)
مخدرات سوداء: مثل الحشيش والأفيون.

ويوجد حالياً أكثر من مائة مادة مخدرة مدرجة تحت الرقابة الدولية، عدا الكثير من المواد المخلقة (المصنعة) التي لم تدرج بعد، كما تشكل هذه المواد الأخيرة نحو (70%) من مجموع المواد المخدرة.

ثالثاً: تصنيف المخدرات على أساس تأثيرها على الإنسان، وهي بدورها تنقسم إلى مجموعتين كما يلي:
	المجموعة الأولى

(منوعات)
	المجموعة الثانية

(مسهرات)

	الحشيش، الأفيون وعائلته المورفين ومشتقاته الكوديين ومنها:
	مخدرات مجلبة للنوم ومهدئة للأعصاب ومنها مادة البنزوديازين التي يشتق منها معظم أنواع الأقراص المهدئة أو الأقراص المنومة وعلى سبيل المثال هي كالآتي:
	مادة الفينوبابيتون ومشتقاتها وأغلبها من الأقراص المنومة على سبيل المثال لا الحصر:
	مخدرات مبعدة للنوم ومخدرات منبهة للأعصاب ومنها:

	1- الهيرويين

2- الديلودايد

3- الميثويون

4- ديكودايد

5- دايونين

6- أبومورفين

7- نالورفين (ويستخرج كمضاد لتأثير الأفيون والمورفين

8- بابافيرين

9- نارسين

10- ناسكوبين

11- ثيبين
	(المهدئة) مثل:

1- الفاليوم

2- الليبريم

3- الاتيفان

4- السيروباكسي

5- الترانكسين

6- الفريزيوم

7- الكسوتائيل
	(المنومة) مثل:

1- الموجانون

2- الروبتيول

3- الزميزون
	1- لليومنيال

2- الامينال

3- الومناليت
	1- الكوكايين

2- الرتالين- الماكستون

3- الامفيتامين

4- ري الحتيفان

5- البنزدرين

6- الديكسيدرين

7- عقاقير الهلوسة ومنها:

أ- إل-أس-دي L.S.D
ب- مسكالين

ج- سيلوسيين

د- سيلوسين

هـ- أس-تي-بي S.T.P


خصائص الإدمان على المخدرات:

كما جاءت في لجنة خبراء المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية هي:

(أ)
الرغبة أو الحاجة القهرية للاستمرار في تعاطي المادة المخدرة، والحصول عليها بأية وسيلة وهو ذلك الدافع القوي الذي يدفع بالمدمن إلى معاودة تعاطي المخدر الذي اعتاد عليه.

(ب)
الميل إلى زيادة الجرعة المأخوذة من العقار، حيث يتناقص تأثير نفس الجرعة من المخدر الذي اعتاد عليها المدمن في فترة من الزمن مما يدفعه إلى زيادة الجرعة لتحقيق نفس التأثير السابق.

(جـ)
الاعتياد النفساني والجسماني بوجه عام على آثار العقار المخدر، ويقصد به حالة التغيير النفسي والجسمي الناشئين عن التعاطي المتكرر والتي تفرض ضرورة الاستمرار في التعاطي لتفادي ما يسمى بأعراض الامتناع وهي أعراض معينة شديدة الألم يصعب احتمالها وتبدو واضحة بدنياً ونفسياً مما يضطر المتعاطي إلى معاودة التخدير لإزالة الأعراض المؤلمة.

من كل ما سبق يتبين الضرر البدني للفرد الذي يصيب أجهزة جسمه المختلفة وخاصة الجهاز العصبي والحالة النفسية، وكذلك الضرر النفسي والاجتماعي للفرد وللمجتمع الذي يتمثل في اضطراب الشخصية والسلوك والعلاقات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي وكذلك الديني، وللإشارة على مدى الضرر الحاصل من المخدرات، سأورد مثالاً اقتصادياً ولدولة عربية وإسلامية هي مصر، ففيها يباع الكيلو غرام الواحد من الهيرويين في مناطق انتاجه بسعر يتراوح ما بين 10ــ15 ألف دولار، حسب درجة نقائه، وعندما يصل إلى مصر يكون سعر الكيلو الواحد في الجملة 400 ألف دولار، وتجارالمخدرات في مصر يغشون الهيرويين بنسبة 95% بحيث يصل سعر الكيلو في النهاية إلى حوالي 800 ألف دولار بأسعار عام 1989م (50)، ولأخذ فكرة عن ما يفعله تعاطي المخدرات، أجرت إحدى الجامعات المصرية بحثاً على 740 طالباً وطالبة في 18 كلية أثبتت فيه أن (20%) من طلاب الجامعة أصبحوا مدمنين في المتوسط، حيث أن بعض الكليات وصلت فيها نسبة الإدمان إلى 4%، وبعضها 17% وبعض الكليات وصلت إلى 31% وبذلك يكون المتوسط هو حوالي (20%)، كما ذكرت الدراسة أن نسبة المدمنين من طلبة الجامعة 52% ذكور و 48% إناث، أي أن البنت الجامعية المصرية نفسها دخلت بالفعل دائرة الخطر، وهي أرقام مذهلة لا يجب أن نمر عليها ونحزن لحظات ثم ننساه خصوصاً إذا عرفنا أن الإدمان كان يتركز بنسبة 60% من مختلف أنواع المخدرات و 40% هيرويين، أي أن 40% من مدمني طلبة الجامعة يتعاطون الهيرويين وهو أخطر أنواع المخدرات لأنه يدمر خلايا المخ (51).
وتدل الإحصاءات الرسمية، على أن في أوربا عامة حوالي 15 مليون فتاة وفتى تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة يمارسون الدعارة في العالم الغربي، والجميع أتوا من عوائل محطمة تعاني البطالة، ونتيجة لتفشي عادة الإدمان بين أفرادها (52).
ولعل مما عده الأطباء عن الأمراض النفسية والسلوكية فقط (دون العضوية) يكون مبيناً أكثر لمدى خطورة هذه الآفة المستفحلة (عافنا الله منها) ومن هذه الأمراض: أن يكون المدمن أويصبح شخصية سيكوباتية (وهو الذي لا يتلاءم مع محيطه الاجتماعي ويمكن أن يصبح مجرماً) أو شخصية انتحارية أو شخصية هستيريائية أو يصاب بالنفاس الزوري (وهو أن يصبح حساساً مفرطاً يفسر الأمور على غير محملها) أو يصاب بالجنون المبكر (وهي اضطرابات في الوظائف النفسية والعقلية لا يمكن اصلاحها) والتخلف أو القصور العقلي، والشذوذ الجنسي بكافة أنواعه، والاكتئاب والرهاب الاجتماعي والقلق وأخيراً الفصام الشخصي.

بعد استعراضنا لكل ما سبق من خطر تعاطي الخمر والمخدرات والإدمان عليهما، وما فيهما من دمار الأفراد والمجتمع والدين والاقتصاد والأخلاق، لنرى ما هو حكم الشرع الإسلامي في المخدرات، التي يسميها البعض بالموت الأبيض: يقول شيخ الإسلام إ بن تيميه رحمه الله: "والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضاً، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة (والديوث: هو المتهاون في شرفه وعرضه) وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة" (53).
ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: "الخمر مسكرة وليست مخدرة والبنج ونحوه مسكر ومخدر وممن نص على أن الحشيش ونحوه مسكر, النووي في شرح المهذب والشيخ أبو إسحاق في كتاب التذكرة في الخلاف وابن دقيق العيد أبان في شرح الإرشاد أنه لا خلاف بينهم وبين من قال بأنها مخدرة" (54) ... وأقول: بما أنها تشابه الخمر في التحريم وفي الحكم، فكذلك يحرم بيعها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما علمت أن الله حرمها؟" قال: لا.. فساره رجل إلى جنبه، فقال له صلى الله عليه وسلم "بم ساررته؟" فقال أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي حرم شربها، حرم بيعها" ففتح الرجل المزادتين، حتى ذهب ما فيهما" أخرجه مالك في الموطأ في باب جامع تحريم الخمر من كتاب الأشربة .



المبحث السادس

في الرياضة البدنية

لقد أدرك المشرع الإسلامي أهمية التربية البدنية ومختلف أنواع الرياضات في بناء الأجسام الصحيحة وفي علو شأن الأمة، لئلا تكون أمة متدينة متقدمة إيمانياً وفكرياً ومتخلفة صحياً وجسدياً، وهذا مما يخالف المنطق العلمي والعملي في الحياة، وللفت النظر إلى حسنات الرياضة والأجسام القوية وتفضيلها على الأجسام الضعيفة (الهزيلة أو المفرطة في السمنة)، امتدح الله تعالى في كتابه العزيز، طالوت وبين سبب نعمة الله عليه وتفضيله عمن سواه من أبناء قومه، فقال: ( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((55)، ويقــول الله عز وجــــــل: ( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( ( (56)، وفي قول ابنة نبي الله يعقوب عليه السلام لأبيها: ( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( (57)، وفي مدحه لأنبيائه على نبينا وعليهم أفضل الصـــلاة والســـلام يقـــول عــز وجـــل: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( (58)، وهذه إشارات ربانية لطيفة لأهمية الرياضة والقوة البدنية في حياة الإنسان المسلم وفي الدعوة والجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الكثير من ذلك، وقد جاء على لسان أصحابه الكرام وأمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهم أجمعين الكثير عن وصف جسمه ونشاطه، ومن ذلك قولهم في وصف صفته ( :"واسع الصدر، عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين والذراعين والأسافل، رحب الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أنور المتجرد دقيق المسربة، ربعة القدر ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله ("59). وفي تقسيم العلماء (مثل كرتشمر وشيلدون) أجسام البشر إلى ثلاثة أنماط تبعاً للمميزات الجسدية والبدنية وهي: النمط العضلي والنمط النحيف والنمط السمين، وتفضيلهم من الناحية الفيزيولوجية والجمسية النمط الأول العضلي، نرى أن ما كان يتمتع به صلى الله عليه وسلم من صفات جسمية ظاهرة ومن قوة ونشاط هذا أفضل الأنواع البشرية في الخلقة، ولعل في وصف مشيته (:"ما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله، كأن الأرض تطوي له، وأنا لنجهد في السير ولا يبدو عليه جهد"(60). 
ومما يروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رأت جماعة من المسلمين يسيرون الهوينى في تراخ وفتور وهم في طريقهم إلى المسجد، فحسبت أن بهم مرضاً أو مصيبة، فأخذت تسأل الناس عنهم قائلة: "ماذا ألم بهؤلاء ؟ فقال لها الناس : يا أم المؤمنين ما بهم مرض، ولا مصيبة ولكنهم نُساك زهاد فغضبت السيدة عائشة، وقالت لهم قولتها المشهورة " والله ما أنتم بأكثر نسكاً ولا زهداً ولا تقوى من عمر، وكان إ ذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع" (61) والجسم القوي النشيط، هو من أفضل النعم وحقاً على المسلم أن يتعاهده بالغذاء الصحي الجيد وبتنميته باعتدالٍ وفي الأثر قول الرسول ( : " إن لجسمك عليك حقاً" وهي دعوة إسلامية نبوية لإصلاح الجسد وتعاهده ، وليس فقط قضايا العبادات وغيرها، ففي الإسلام ( لا إفراط ولا تفريط) ، ونحن أمة وسط، ولا يخفى على متابع سر هذا التنبيه الإسلامي لمسألة الصحة والقوة البدنية، بعد أن رأينا ما للضعف والخمول والسمنة المفرطة، من أضرار على حياة الإنسان، واليوم البشرية تتنبه أكثر ما يكون لقضايا الرياضة والأنشطة البدنية لما لها من أهمية في بناء المجتمع القوي، وعلى أسس قوية، مادية ومعنوية، جسمية وعقلية وروحية، وذلك من أسباب النصر والسؤدد، قال رسول الله ( في قول الله تعالى ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((  (   وهو على المنبر: " ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي" (62) وقوله: " من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها" (63) وكذلك قوله ( " من علم الرمي ثم تركه فليس منا" (64) وقوله: " وأرموا وأركبوا) (65) وكذلك قوله : "علموا أولادكم الرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً" وقوله: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" (66) وجاء في الأثر: "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل" وكتب السيرة  كثيراً ما تعدد من صفات رسول الله ( وعن قوته وشجاعته وممارسته لرياضة الجري (مع السيدة عائشة) والرماية وركوب الخيل وهو صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس خلقاً وخلقاً وكذلك لايخفى لمتأمل عن مكانة الأبطال والشجعان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم  في قوة إيمانهم وفي قوة أجسامهم كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، ولا يخفى ما للقوة والإتقان للرماية والمصارعة وركوب الخيل من هيبة في نفوس الآخرين وخاصة الأعداء منهم، وما لصحة الأجسام وتماسكها وأدائها الجيد في كل الميادين من وقع طيب في نفوس الجميع، ومن خوف في نفوس المنافقين والمشركين، وهذا والله ما نحتاجه (بعد الإيمان بالله تعالى وعبادته حق العبادة) اليوم ، حتى تستفيد الأمة مكانتها الريادية بين الأمم، وتقوم بدورها الصحيح الذي أراده لها بارئها وخالقها تبارك وتعالى ,لا ما إلتزم به كثير من المسلمين اليوم من اللعب بالكوتشينة (ورق الشدة) وبالنرد وقد قال الرسول :((من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه))(67). 



المبحث السابع

في الصحة النفسية

نحن في القرن الواحد والعشرون والطب الحديث يجيب على كثير من التساؤلات ويحل أغلب المعضلات الطبية والصحية في العالم، ولكن مشكلة الأمراض النفسية واستفحالها، وزيادة انتشارها بتواتر عجيب يطرح كثيراً من التساؤلات، فحالات الانتحار تزداد يوماً بعد يوم، وأمراض التوتر والقلق والاكتئاب بادية على وجوه وتصرفات الكثير من الناس، حتى في الدول النامية، ولكنها أكثر في الدول المتقدمة، وظاهرة العنف والإجرام وتعاطي المخدرات والإدمان على الخمر في ازدياد ، وممثلات ومليونيرين يضعون حداً لحياتهم بأنفسهم بالرغم من الحشود التي تحيط بهم ، إعجاباً وتقرباً، والانحرافات الجنسية والدعارة والتشرد كذلك، والأمراض العضوية الناتجة من تأثير نفسي وتسمى (Psycho-Somatic Diseases) تزداد انتشاراً وتفاقماً، وتسارع تواتر الحياة المادية وضغوطاتها المقلقة وأمراض الجنون والانفصام في تضاعف، فماذا يجري وأين الإسلام مما يجري، وهل تنبه لذلك وحذر وعالج ؟ وما النتيجة ؟ لنقف قليلاً مع الإسلام الحنيف وقضايا الصحة النفسية فيه. 

· الأمراض النفسية : (68) هي جملة من الأمراض غير العضوية التي تتظاهر بأعراض جسدية وسلوكية وانفعالية مختلفة، وتنشأ عن أسباب مختلفة، كالاستعداد البنيوي والوراثة وتأثيرات البيئة الاجتماعية والتربية والخبرات الحياتية ، وتشكل الأمراض النفسية نسبة عالية بين الناس وقد أولى الإسلام النفس البشرية عناية خاصة، ويمكن القول أن جميع التشريعات الإلهية قد استهدفت السمو (Sublimation)، بهذه النفس إلى مرتبة عليا في السلوك والأخلاق والترفع بها عن الدنايا، ووقايتها من الأمراض النفسية وقد بين الله عز وجل لبني آدم أهم سبب من أسباب الأمراض النفسية  من اللحظة الأولى التي حملهم فيها أمانة الخلافة في الأرض: ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ( (69) وهكذا نجد أن الالتزام بشريعة الله تعالى وهدية القويم فيه الوقاية من أمراض النفس المختلفة، وفيه الراحة والطمأنينة والسعادة. 
· تصنيف الأمراض النفسية:   تقسم إلى قسمين رئيسيين هما: العصابات والنفاسات (70) : 
· العصابات: هي أمراض نفسية تجسد اضطراباً في الشخصية مصحوبة بقدر من التوتر النفسي مع احتفاظ الشخصية بوعيها للواقع الذي هي فيه، أي أن المصاب بالعصابات يتميز بسلامة قواه العقلية، وأهم العصابات: عصاب القلق ــ عصاب الرهاب ـ عصاب الوسواس القهري ــ والهستريا. 
· النفاسات  (الذهانات): هي أمراض نفسية تتصف باضطراب في سلوك المريض وخلل في شخصيته ينتج عنهما فقده اتصاله بالواقع فيصبح غريب الأطوار، مضطرب التفكير والوجدان تكثير لديه الأهلاس والهذيانات. 
· وللنفاسات نوعين رئيسين: الأول عضوية: ترتبط بتلف في الجهاز العصبي وهي حادة مثل التخليط الذهني وحالة الهذيان، أو مزمنة وتسمى عتاهات مثل العته الشيخي أو داء الزهايمر (الخرف) وهذه الأمراض أساسها خلل في المخ لذلك لا يوجد علاج شافي لها (حسب رأي الطب الحديث). 


الثاني : وظيفية: وهي أمراض نفسية شديدة غير معروفة السبب (100%) تكون فيها الأعضاء سليمة لكن الاضطراب على مستوى الوظائف فيحدث فيها اضطراب في كل شيء ، وهذه تقسم إلى قسمين رئيسيين هي : الاضطرابات الوجدانية (إكتئاب ـ هوس) والفصام وهو الأكثر شدة فيها. 

· أسباب الأمراض النفسية: 

1- عوامل مهيئة : وهي استعدادات ذاتية معيبة في الشخصية مثل : (الوراثة "وهي مشكوك بأثرها" ، الاضطرابات الفيزيولوجية، والخبرات المؤلمة في الطفولة المبكرة) . 

2- عوامل معجلة : وهي عوامل تسبق ظهور المرض النفسي ولها القدرة على إثارة الاضطرابات النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية: مثل (الظروف والأسباب البيئية ) كالأزمات العاطفية والاقتصادية والاجتماعية والإخفاق والظلم، والأسباب الأخرى الطارئة مثل (الأمراض والعاهات وإخفاق الحياة الزوجية والفراغ والبطالة وغيرها)(71). 
وفي الحقيقة، إن معتنقي الدين الإسلامي والذين يعرفونه ويطبقونه قولاً وعملاً في كل شؤون حياتهم تكون فرصتهم بالإصابة بالأمراض النفسية نادرة إن شاء الله تعالى ولكن لماذا؟ لأن الإسلام بتعاليمه العظيمة وتوجيهاته السامية يكفل للإنسان البيئة الصالحة والصحية التي تمنع ظهور مثل هذه الأمراض، حتى وإن كان لدى الشخص استعدادً للإصابة بها, فكما هو معروف أن الإيمان بالقضاء والقدر خيره و شره ، هو ركن أساسي من أركان الإيمان، كما جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم ومعناه أن ما قد يُصاب به الإنسان هو أمر محتوم ولا بد من حدوثه " كما قال عمر رضي الله عنه نهرب من قدر الله إلى قدر الله تعالى " . فإذا ما آمن الإنسان بهذه الحقيقة الثابتة والتي هي من سنن الله عز وجل في خلقه، استطاع أن يتقبل واقعه بتفاؤل يصمد به أمام كل ما قد يواجهه فلا يُصاب بالمرض، كذلك يعلم الإسلام الإنسان القناعة في كل شيء والتي إذا آمن بها كانت له وقاية من الانحراف الذي غالباً ما يكون سببه الرغبة في التفوق والغنى والسلطان، والإيمان بالله تعالى ورسوله والقضاء والقدر خيره وشره يزوده بطاقة مانعة عظيمة، فلا يبقى للعامل البيئي (الذي هو عامل هام في أسباب الإصابة بالمرض النفسي)  أي قيمة أو تأثير عليـــه. يقـــول الله تعالى في كتابــه العـــزيز (   ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((   ( (72) وفـــــــي آيــــــــة أخـــــرى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ( (73) وقوله عز وجل : ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( (74) وفي قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ( (75) في كل ذلك إشارة عظيمة ومنهج رباني واضح في تخليص الإنسان من الضلالة والشقاء وبالتالي من الأمراض النفسية التي قد تصيبه، إن هو التزم بشرع الله سبحانه وتعالى واهتدى واتبع سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاصة منهج نبينا الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو جامع وشامل لما جاء به المرسلون وعكس ذلك هو الصحيح، وهو الوعد الإلهي بالمعيشة القليلة (وبضيق النفس وربما الإصابة بالأمراض النفسية الخفيفة منها والخطيرة) إن هو أعرض عن المنهج الإلهي الصحيح، واتبع هواه وأتبع سبل الشياطين والمنافقين والكافرين. فما أعظم هذا المنهج الرباني وما أعظم هذا الوعد الحكيم العدل، ولذلك نرى الله عزل وجل، يأمرنا بدعاءٍ له فائدة عظيمة بقوله : ( ((((((( (( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((  ( (76).

وفي الحديث القدسي: " من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا ًسواي" (77) قال الله عز وجل : ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( (78) فمن المسلمين  من يتوكل على الله تعالى في كل شيء  ويسلم أمره إلى الله في كل شؤونه وأموره، طبعاً بعد الأخذ بالأسباب والالتزام بتعاليم الشرع الحنيف، فلا يخرج ولا يقلق ولا يخاف ويرتعد من كل ما قد يًصاب به ، فتلك سنة الله في خلقه ، وقد مدح رسول الله ( هؤلاء لُحسن تسليمهم لله عز وجل ، وقال عنهم بأن عددهم سبعين ألفاً يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ، وفي وصفهم قال : (هم الذين لا يكتوون ، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون)(79) وقد أمرنا الله عز وجل بالصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوةٍ بقوله : ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((80) وقــــوله تعــــــــــالى : ( ( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((  ( (81) وفي آيـــات أخـــرى قـــوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ( (82) وفي كل ما سبق ، وكثير غيره نرى الباري عز وجل كيف يخاطب عباده، ويواسيهم ويخفف عنهم وقع المصائب، ويأمرهم بالتسليم والصبر والتوكل والالتزام بالشرع الحنيف، وفي ذلك سعادتهم وخلاصهم واجتيازهم للإمتحان الرباني وسعادة الدنيا والآخرة . وفي الفقه الإسلامي هناك أبحاث فيها لطائف وإشارات ونصائح عن أثر الإيمان بالله تعالى، والالتزام لعبادات في توفير الصحة النفسية، وهي علاجاً وقائياً ربانياً مأخوذ من الكتاب والسنة الصحيحة، وهو استحضار الكمال في صفات الله وأفعاله الجارية في كون وخلقه، فهو منزه عن العبث والظلم، ولله في خلقه شؤون وحكم حكيمة لا يضرها عدم إدراكنا لها، وحسبنا الاعتقاد الجازم بتلك المسلمات العليا والتي تتضمن على ما ساقه الإمام ابن القيم رحمه الله من التوجيهات والنصائح، تعد علاجاً وقائياً ناجحاً، وينصح الجمع بينها ليحصل ولينال الدواء الشافي  وعلى رأسها صحة الاعتقاد بتوحيد الله تعالى كما يلي: (83) . 

أ ـ 
توحيد الربوبية : وهو اعتقاد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والتدبير. 

ب ـ 
توحيد الألوهية: وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية، وله حق العبودية، وإخلاص الدين له وحده. 

ج ـ
التوحيد العلمي الاعتقادي: بإثبات كل كمال أثبته الله لنفسه وتنزيهه عن كل نقص أو صفة لا تليق بذاته. 


والتوحيد الخالص يفتح للعبد بان الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج، وهذه الصفات زاد للنفس ومناعة للروح من ان تعمل فيها الأسقام والوساوس. 

د ـ
تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده، أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك. 

هـ ـ 
اعتراف العبد بأنه هو الظالم لنفسه كلما كان في المعصية سمة العقاب. 

ثم يأتي بعدئذٍ ما هو توابع لهذه العقيدة الواضحة الصافية وذلك من مثل:

أ ـ 
إقرار العبد لله بالرجاء وهذا يقطع دابر اليأس القاتل، والقلق، والإكتئاب، ومن كان الخير كله بيده فحقيق بالإنسان تحقيق الرجاء برحمته، وتفويض الأمر إليه والتضرع بأن يصلح له شأنه ولا يكله إلى نفسه. 

ب ـ 
تحقيق التوكل على الله والتفويض إليه والاعتراف بأن ناصية الإنسان في يده يصرفه كيف يشاء وأنه ماضٍ فيه حكمه، عدل في قضائه. 


ولهذه القناعات القلبية وسائل من كسب اللسان، والمناجاة المباشرة بين المخلوق والخالق تعين على تحقيق النتائج، بما تفصح عنه من مكنون العقيدة ومضرة القناعات السابقة، وأهم هذه العلاجات: 

ج ـ 
الإكثار من ترداد (لا حول ولا قوة إلا بالله) مع استشعار المبدأين اللذين تضمنهما وهما : البراءة من الحول : الدرء) الذاتي، فلا حائل يقي من لحوق الشر والضرر إلا بالله، والبراءة من القوة بمعنى المكنة الذاتية على جلب الخير فلا سبيل إليها إلا بالله، مما يجدر التنويه به هنا أن كلمة (الحوقلة) هذه الاستعانة بالله، وليست للاسترجاع من المصيبة كما يُتوهم ، لذا هي علاج إيجابي وللتصبر على المصيبة العبارة الأخرى المعروفة، وهي : (إنا لله وإنا إليه راجعون) . 

د ـ
التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فإن تلك الوسيلة من أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقر بها تحصيلاً للمطلوب. 

هـ ـ 
التوبة ، باعتبارها تصحيحاً للمواقف والتصرفات الصادرة من الشخص سواء كانت في حق الله، أو حق العباد وهي إذا كانت توبة نصوحاً تزيل كل ما يبدد الطاقة الروحية للشخص، وتقوية تجاه الضغوط والنكبات النفسية التي يتعرض لها من محاسبة الذات ولا تخفي صلة التوبة بالتخلص من عقدة الذنب ودفعها الإنسان لاستئناف حياة ومواقف فضلى . 

و ـ 
الإستغفار ، وهو رفع لشعار التوبة، ومتابعة دائبة لها ، وتعزيز لافتقار الإنسان إلى ربه ليكفر عنه خطاياه ويزيل عن نفسه شبحها الذي يشده لليأس والضغوط والضعف والسقوط. 

ز ـ 
تكوين الشخصية الإسلامية المتبصرة التي تأخذ وتدع ولا يكون الفرد فيها(إمعة)، " لا يكونن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساؤوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم : إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا أن تتجنبوا إساءتهم " وهذا يدفع عن الإنسان خطر الانسياق والاستخذاء في مواجهة ما يسود في بيئة ما من أفكار غير سوية أو ما يتعرض له من تحريض على الشر، وتسويل من النفس للإقدام على مالا تحمد عقباه من مواقف. 
ح ـ 
الاستعانة بالله سبحانه، بالدعاء: والدعاء لون من ألوان العلاج للأمراض النفسية، وهو علاج روحي (إلهي) بالتعبير المستخدم قديماً ، فضلاً من كونه مظهراً عبادياً بل هو منح العبادة وخلاصتها . وأثر إيجابي وهو قائم على مناجاة بل هو منح العبادة وخلاصتها. وأثر إيجابي وهو قائم على مناجاة العبد الخالق والإستعانة به في كل حال. 

ط ـ 
الصلاة : وهي علاج شامل ، بل صيدلية ملأن بالعقاقير الروحية لشتى أمراض النفس ، وهي ليست علاجاً فقط، بل مصدر قوة لنفسه تجعله آمناً من المعاناة، مصداق ذلك قول النبي ( " أرحنا بها يا بلال" (84) وفي المسند : "أن النبي ( كان إذا حزبُه أمر فزع إلى الصلاة" (85) . 

ي ـ 
الجهــــاد: لأنه مصـــاولة للباطـــل ومدافعــة للطغيان، يقول تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((86).
ك ـ 
القرآن ، وخصوصاً الفاتحة والمعوذتين . فالقرآن شفاء لما في الصدور. 

ل ـ 
الصوم : وهو وقاية من أدواء الروح، والقلب والبدن، وهو علاج روحي. 

م ـ 
الصبر: هو علاج روحي يدفع عن النفس ضغط المصيبة ويريح الشخص المصاب, انتهى من كلام ابن القيم (رحمه الله) في الوقاية والعلاج  من مختلف الأمراض النفسية وأنواع البلاء. 

وأضيف مستعيناً بالله أنا العبد لله الفقير إليه ، على ما جاء به فضيلة العلامة إبن القيم (رحمه الله) : 

1 ـ
( أعـــوذ بكلمـــات الله التامـــة كل شيطان وهامة ومن كل عينٍ لامة ((87) وقول : ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق((88) وكل رقية من العين والسحر ومن الجن (كما وردت في السنة الشريفة) هي أصل عظيم لعلاج هذه المنغصات الثلاثة الثابتة. 

2 ـ
الإلتزام التام بالأوراد والأذكار الصحيحة الواردة عن النبي ( في أدبار الصلوات ومختلف المصائب والأفراح والأذكار الصباحية والمسائية وعند النوم وقبل الطعام والشراب وبعدهما وقبل الجماع وعند الخروج من المنزل وخروجه والمرض، وسيد الاستغفار، وسورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم ثلاثاً وصباحاً ومساءً ، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، وإفشاء السلام ، وحفظ الفرج واللسان، وابتداء كل عمل بالبسملة ، والاستعاذة بالله من الهم والحزن والغفلة والفقر والكفر والبخل والعجز ومن المآثم والمغرم وقهر الرجال. 

3 ـ
تحري المال والكسب الحلال: لقوله ( " أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" وفي حديث الذي يطيل السفر ويقول : يارب، يارب، ومأكله حرام وملبسه حرام ، فأنى يستجاب له (كما قال عليه الصلاة والسلام )، وأخيرأً في قوله تعال: ( (((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (89) يكسبون من المعاصي والكسب الحرام والتعدي حقوق الآخرين بالباطل وأكل الربا الذين قال فيهم الله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( (90) وقد عممت البلوى بذلك إلا ما رحم ربي، نسأله العفو والعافية. 

4 ـ
المحافظـــة علــــى الصـــــلوات الخمـــــس جمـــــاعةً في المسجد قال تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((( (البقرة.
5 ـ
إتباع سنة رسول الله ( الصحيحة (الواردة في كتب الصحاح، لا المبتدعة من بعض المشايخ أو من يسمون أنفسهم كذلك ويتبعهم الجُهال) ، لقوله عليه الصلاة والسلام "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم" (91) وفي ذلك خير عظيم وراحةً نفسية كبيرة، وأنصح أخوتي بالإتباع حتى في المأكل والمشرب وليس فقط بالعبادات، وكل ذلك مبسوط في كتب السيرة والفقه والحديث المختلفة. 

6 ـ
طلب الدعاء من الآخرين وخاصة أهل الصلاح والتقوى والعلم، وقد طلب الرسول ( الدعاء من عمر بن الخطاب عند ذهابه رضي الله عنه إلى الحج، وكذا ورد عنه ( طلب الدعاء من أويس القرني لمن يلقاه لأنه بارُ بوالدته , تقي ورع. 

7 ـ
بذل الصدقات سراً وعلانية: لقوله ( : " ماعولج مريض بدواء أفضل من الصدقة "(92) وقــــوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ( (94) ويكون الإنفاق بالتصدق ببذل المال ونحوه ومختلف أبواب وأعمال الخير والإحسان والعفو وتبسمك بوجه أخيك وكف الأذى عن طريق الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وقصة الرجل الذي سقي كلباً  في الصحراء فغفر الله له معروفة في كتب الصحاح وكذلك قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلباً يكاد يقتله العطش فغفر لها لله عز وجل ذنوبها. (95). وقول : " وفي كل ذات كبد رطبة أجر" حتى الحيوان والنبات والطير. 

8 ـ
الإكثار من الاستغفار : وصيغه المسنونة كثيرة وقد جاء في الحديث: "أنه ليغم على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة" هذا لرسول الله ( ، والأفضل الاستغفار أكثر من ذلك لنا ولكافة المسلمين، وللمرضى ولطالب التوبة أكثر وأكثر، وقد جاء في الأثر أن عليا كرم الله وجهه قال: "عجبت لمن يغرق والنجاة معه" قالوا ما هي ، قال "الإستغفار" وقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((  ( . 

9 ـ
الإكثـــار من الصلاة والسلام على النبي محمد ( : يقول الله عز وجل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (( (96) وعنه ( أنه قال: "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً" (97) وقد علق الأمام النووي بعد أن أورد هذا الحديث وغيره في كتابه "الأذكار" بما يلي: "قد قدمنا في كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله ( وما يتعلق بها ، وبيان أكملها وأقلها، وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي "وارحم محمداً وآل محمد" فهذا بدعة لا أصل لها وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه شرح الترمذي في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبى زيد في ذلك وتجهيل فاعله، قال لأن النبي ( علمنا كيفية الصلاة عليه ( ، فالزيادة على ذلك استقصار لقوله، واستدراك عليه ( وبالله التوفيق"(98) أ هـ كلام الإمام النووي : أقول: ولذا فلا يلتفت لصيغ الصلوات على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام المبتدعة من مثل : صلاة ابن مشيش والصلاة النارية وغيرها من المبتدعات المطبوعة في كتيبات صغيرة يتداولها الناس ويأمر بها مدعي المشيخة (الذين هم بحاجة للعلاج النفسي قبل غيره)، وحاجة المرضى للتعاليم الصحيحة والمسنونة لا إلى الأدعية المبتدعة "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" ويسن أن توضع صيغة الصلاة على النبي مع الدعاء لاستجلاب المنفعة والإجابة لقوله عليه الصلاة والسلام : "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ( ، ثم يدعو بعد بما يشاء" (99) ويسن الدعاء بـ " اللهم جنبي منكرات الأخلاق، والأهواء ، والأعمال ، والأدواء" (100). 

10 ـ
التزام المسلم الذي يخاف الإصابة بعينه بقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك عليه" لقوله ( : " إذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فليدع له بالبركة" (101) وقوله ( :" العين حق")102) والأدلة على الإصابة بالعين من كتاب الله عز وجل قوله: ( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ( وكذلك : ( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((( ( (103) قالوا: هـــي  دفع إصــــــابة العين لهـــــم أ هـ باختصـــــار (104) وقــــوله تعــــالي: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((  ((105) في هذه الآية يقول الحافظ  ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : (ليزلقونك) لينفذونك بأبصارهم) أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله  وحمايته إياك منهم ، وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة . أ هـ (106). 

11 ـ
الابتعاد عن الظلم : لقوله عليه الصلاة والسلام : "دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب"  وفي الحديث القدسي قوله عز وجل : " لا تظالموا ، إني حرمت الظلم على نفسي" وفي الآيات الكريمة دعوة للتوبة من الظلم ورد الحقوق إلى أهلها ورد المظالم لقوله تعــــــالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ( (107) . 

12 ـ
تجنب الظن والوسواس والنجوى بالسوء لأن ذلك يورث المرض في القلب ويقوي الشيطان قـــــال تعــــالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((108) وقــــال: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (109) وقــــولـــــــــه : ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (110). 

13 ـ
القناعة: وهي أن تقنع بما قسمه الله تعالى لك من الدنيا في الرزق والزوجة والولد والمسكن وأن تديم السعي للكسب الحلال والأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله تعالى حق التوكل وفي الحديث: "من أصبح معافاً في بدنه آمناً في سربه مالكاً قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا" متفق عليه, وقالت العرب : " القناعة كنز لا يفنى" وفي الحديث الصحيح : " لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الله منها كافراً شربة ماء". 

14 ـ
الاستشـــفاء بالعســــل: قـــــال الله عز وجــــل في ذكــــر النحل: ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( (111) وقال عليه الصلاة والسلام: "الشفاء في ثلاثٍ في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنارٍ وأنا أنهى أمتي عن الكي"(112). 

15 ـ الاستشفاء بماء زمزم : قال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم : "إنها مباركة إنها طعام طُعم (وشفاء سُقم) " (113) وقال : "ماء زمزم لما شرب له" (114) . 

16 ـ العلاج بالحبة السوداء: قال عليه الصلاة والسلام : " إن في الحبة السوداء شفاءً من كل داءٍ إلا السام" (115) والسام هو الموت والحبة السوداء هي الشونيز وتسمى حبة البركة في بعض البلدان العربية. 

17 ـ التداوي بتلاوة القرآن : قال تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (116) وقوله : ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (117) . 

18 ـ التداوي بزيت الزيتون: قال (: "كلوا الزيت وأدهنوا به فإنه من شجرة مباركةٍ" (118) في الأثر جاء أنه "لا يقربه شيطان". 

19 ـ الالتزام بصلاة الاستخارة في الأمور كلها: لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله ( يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن" (119) ثم ذكر كيفية الاستخارة وهي موجود في كتب الفقه والحديث  ويقول الإمام النووي رحمه الله في ذلك : (ثم ذكر كيفية الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره والله أعلم) (120) . إذن ليس مشروط رؤية شيء في النوم كما هو مشهور بين الناس. 

20ـ
ولمن أبتلي بالوسوسة عليه الإكثار من الإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن قراءة آخـــر سورة في القرآن (سورة الناس) قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (121) وحبذا قراءة سورة البقرة كل ثلاثة أيام . 

21 ـ تجنب المراء والجدل والخوض في آيات الله الكريم بما لا تحمله من معاني ، وترك إعتناق هذه المذاهب الفلسفية والهرطقة والالتزام بجماعة المسلمين في معرفتهم وعقيدتهم المستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة، وترك ما دون ذلك لأنه يورث الأمراض في القلب وخباثة في النفس ويقسي القلوب ويعمي الأبصار ولو كان في ذلك خير لفعلوه أصحاب رسول الله ( ومن بعدهم الأئمة أمثال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل والأوزاعي والذين لم يثبت بأنهم صنفوا في هذه العلوم شيئاً بل إلتزموا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله الكريم فقط ودون النظر إلى أبعد من ذلك والتكلف قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ( ســـورة الحج. ويقول عز وجل :  (  (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ( الكهف, وقال : (  (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (الأنفال. وقوله تعالى :  ( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( الحج, وأحاديث ذم الجدل كثيرة قال علية الصلاة والسلام : "ألا وأن في الجسد مضغة ، لو صلحت لصلح الجسد كله ، ألا وهي القلب" ورحم الله الإمام مالك الذي قال : "لا أدري نصف العلم".

22ـ
التداوي : والأخذ بأسباب الشفاء عند الأطباء الأخصائيين بدون خجل ولا وجل لأن الله (لم ينزل داء وإلا وأنزل الدواء، علمه من عمله وجهله من جهله) ولقوله عليه الصلاة والسلام : (تداووا) وهذا أمر وتوجيه نبوي بوجوب التداوي عند الأطباء وقت الحاجة ويأثم تاركه. 

23ـ بر الوالدين: حال حيالهما أو أحدهما وبعد مماتهما بالدعاء والاستغفار لهما، والتقرب إلى إخوانهما واصحابهما الذين كانوا يحبونهم ويقدرونهم، وبذلك أمر الله ورسوله الكريم . 

24 ـ صلة الأرحام : بالزيارة والهدية والدعاء والنًصح وقضاء الحوائج والصدقة أولى بهم إن كانوا فقراء ، للحديث القدسي الصحيح : "أصل من يصلك وأقطع من يقطعك" مخاطباً الرحم . 

25ـ
إدامة الحمد والشكر: عل كل حال في السراء والضراء وإن أصابك ما تكره فقل " الحمد لله على كل حال" وإن رأيت ما تحب فقل : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" وذلك من السنة . 

26ـ
تحري أوقات إجابة الدعاء من الله تعالى والإكثار منه خلال ذلك، ومن هذه الأوقات والأماكن : "عند نزول الغيث، الثلث الأخير من الليل-في كل ليلة- عند التقاء جيش المسلمين مع الكفار ، عند زيارة المريض، في السجود أثناء الصلاة، أثناء الصيام، عند النظر إلى الكعبة  المشرفة، في السفر المشروع، طلب الدعاء من الغير بظهر الغيب، بين الأذان والإقامة في الصلوات الخمس، بعد صلاة ركعتين لله تعالى، في العشر الأواخر من رمضان حيث تحري ليلة القدر، وفي تحري ساعة الجمعة ، وعند الإفطار من بعد صوم فرضٍ أو نافلة. 

27ـ
الإكثار من النوافل: لقوله تعالى في الحديث القدسي: " ما تقرب إلى عبدي بأفضل مما أفترضه عليه، ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ... إلى نهاية الحديث" وهو حديث متفق عليه ، وفي الآية : ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((  ( تحذير من الغفلة. 

28ـ
التوسل إلى الله تعالى بصالح الأعمال : وقد أفرد الإمام النووي رحمه لله لذلك باباً في كتابه الأذكار ، وذكر الحديث الصحيح الوارد في قصة أصحاب الغار، والذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، وعقب النووي فقال : "أن كل واحد منهم قال في صالح عمله اللهم أن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج في دعوة كل واحد شيء منها وانفرجت كلها عقب دعوة الثالث، فخرجوا يمشون"(122) وهذا دعاء مجرب من كثير من المسلمين ونتائجه طيبة . 

29ـ
ترك الرهبانية والإعراض عن الزواج للشباب وللشابات  : قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( سورة الروم.

30ـ
حمد الله عز وجل عند رؤية مبتلى : بمرضٍ أو غيره ومن السنة أن تقول: "الحمد لله الذي عافاني مما إبتلاك به وفضلني على خلقه تفضيلاً " والإكثار من سؤال الله تعال: العفو ودوام العافية . 

 
هذا ما أعانني الله عز وجل عليه من استنباط الحلول الواقية والعلاجية لغالبية الحالات النفسية المرضية والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

 
وانظــــر أخـــي كيف يواسي الله سبحانه وتعالى عبده المصاب بقوله: ( (((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ( (123). 

وفيه طمأنه نفس المؤمن وتطييب لخاطره وتخفيف لمصابه وبأن الله عليم بحاله، رحيم رؤوف به ودعوة لعدم الجزع والرعب عند المصيبة بل الاسترجاع المشروع ، وعدم الفرحة الزائدة بما أتاه الله بل القيام بحقه كما أمره الله تعالى لأن ذلك من الخيلاء والكبر. 

ولمن ابتلى بشيء منها (قليلاً أو كثيراً) انصحه بأن يجرب هذه الوصفات الإسلامية المجربة والمستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يراقب نفسه وتصرفاته وعبادته من خلالها، سائلاً الله له الشفاء والعافية وحسن الاتباع. 

هذه نظرة الإسلام إلى الأمراض النفسية القديمة قدم النفس البشرية، وقد حاول الإنسان معالجة هذه الأمراض بوسائل بدائية، كالسحر والتنجيم والعرافة والشعوذة (124). كما  عالجوها بطرق لا إنسانية ووحشية منها: فتح الجمجمة (وهي إحداث فتحة في جمجمة الشخص المصاب إعتقاداً منهم بأن الروح الشديدة ستخرج منها بهذه الطريقة البشعة والمميتة) وبالمسهلات والمقيئات والفصد ، ثم استنبطت أوروبا طرقاً ووسائل ميكانيكية لعلاج الأمراض النفسية وذك حتى وقت قريب (في القرن التاسع عشر للميلاد) من هذه الطرق : الأحزمة الجلدية والستر الجنفاصية والقفازات الفردية والأصفاد  محل السلاسل ، وكان المرضى يوثقون إلى مقاعد خشبية، بحيث لا يستطيعون القيام إلا بأدنى عدد من الحركات واستناداً إلى الإعتقاد أن لبعث الخوف الشديد والمفاجئ تأثيراً نافعاً في حالات الأمراض العقلية، كان الأطباء يستعملون الكراسي والأسرة اللولبية السريعة الدوران و الدواليب الفارغة التي كانوا يوثقون المرضى في داخلها فتدور بمعدل مائة دورة في الدقيقة، كان هذا الدوران يحدث التقييء وانفلات البول والغياب عن الوعي وفي بعض الأحيان الموت، ومن وسائل العلاج القاسية الأخرى الحمام البارد ، فكان المريض يدعى مطمئناً إلى اجتياز عتبة كانت تفتح تحته فجأة فيغوص في حمام من الماء المثلج(125). 

فلما جاء الإسلام شن حملة شعواء على هذه الممارسات التي لا تقوم على أساس من العلم حتى أنه اعتبر البعض منها نوعاً من الشرك وبين أن الأمراض النفسية ليست شيئاً خارقاً للعادة كما كان يدعي السحرة والمنجمون والمشعوذين وأنها لا تخرج عن سنة المرض إجمالاً ، وأشار بوضوح إلى إمكانية علاجها والشفاء منها، وأن المرض النفسي ليس بالضرورة مرضاً نهائياً لا شفاء منه كما كان يُعتقد ، قد أشار القرآن بوضوح إلى إمكانية تغيير ما يصيب النفس البشرية من إنحراف أو إضطراب أو مرض ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى:
(( (((( (((( (( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((126), وقوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( (127).

ففي هاتين الآيتين الكريمتين وأمثالهما كثير في القرآن الكريم دليل على أن الخالق عز وجل قد أودع في الإنسان القدرة على تغيير ما بنفسه، وأن تغيير ما بالنفس يغير حال الإنسان من السيئ إلى الحسن، وفيها أيضاً أن التقوى والعمل الصالح والاستقامة بالقول والعمل تفعل في النفس البشرية فعلاً قد لا يبلغه الدواء وهما كان فعالاً، ناهيك عن الشواهد اليومية التي تدل دلالة واضحة على إمكان تغيير ما بالنفس، قد أكثر الأشخاص الذين كانوا في أقصى درجات الانحراف النفسي ثم صلحت أحوالهم وعادوا إلى جادة الصواب قال تعـــــالى : ( (((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((128) وفي كتاب الله وسنة نبيه الكريم الكثير من الآيات والأحاديث الجامعة المطمئنة للنفس البشرية ، القائدة لها إلى بر الأمان بحسن الاعتقاد والتسليم عند وقوع الحدث، وتنظيم لمختلف الهواجس والأحاسيس والهموم القلبية والعقلية والبيئية، منها الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ( عن جبريل عن ربه عز وجل، قال : " من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس مؤمن أكره مساءته ولا بدّ له منه، وأن من عبادي المؤمنين من يريد باباً من العبادة, فأكفه عنه لئلا يدخله عجبُ فيفسده ذلك، وما تقرب إلىَّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه, وما يزال عبدي يتنفل حتى أحبه ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً,دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له, وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطتُ حاله أفسده ذلك وإن من عبادي لا يصلح إيمانه إلا الغنى وإن أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم (المرض) ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير" (129) وفي حديث جامع آخر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت خلف النبي ( يوماً فقال: " يا غلام إني أعلمك كلمات : أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف" (130) وفي حديث آخر : "أحفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً " (131) وهنا يبرز الهدي النبوي في اهتمامه بتوجيه الأمة وتنشئة الجيل المؤمن المثالي، القوي جسماً وعقلاً وروحاً ، الواعي والأمين والعليم بشؤون الدين والدنيا ، المؤمن الحق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره  وأن ما على المسلم إلا الصبر والتوجه إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء بعد الأخذ بأسباب الفرج والنجاة ، وذلك قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ( (132) وقـــوله جل جلاله : ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (133) وللمتأمل في  السيرة النبوية العطرة يجد الرسول ( خير قدوة في الإيمان والإمتثال لأوامر الله عز وجل ، وفي الخلق الحسن، في جهاده النفسي وفي سبيل الله تعالى ، في الزهد وفي السعة، وفي المنشط وفي المكره ، في القول وفي الفعل ، وفي الصبر على ما قدره الله تعالى عليه وتسليمه بذلك عن طيب نفس وقبول وطمأنينة ففي حين أرسلت إليه أبنته تقول: إن ابني قد أحتضر، فأشهدنا، فأرسل يقرئ ويقول: " إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب"(134). 

قـــال تعـــالى : في محكـــــم كتــــابه العزيز :  ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ( (135) . و في آية أخــــرى : ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((136). 

هكذا نظر الإسلام إلى مفهوم الصحة النفسية وأولاه اهتماماً بالغاً لأن حكمة العليم الخبير خالق هذه الأنفس سبحانه وتعالى، يعلم ما توسوس به ، ويعلم ضعفها وقوتها ومدى سلطانها وهشاشة استسلامها و يعلم ضعفها وما تصبوا إليه، فعلمنا وهدانا من خلا ل كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم إلى طرق الوقاية والعلاج في صلاح هذه النفس البشرية  فمن أخذ بهما وعمل وآمن فقد أخذ بحظ وافــر ، وفـــاز فـــوزاً عظـــيماً ، قـــال تعــــالى:
( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((  ( (137) أ هـ .



المبحث الثامن
في الصحة الجنسية و التناسلية

(المطلب الأول)

في الحث على الزواج ومقاومة الرهبانية

إن الإحساس الجنسي هو من أعنف الأحاسيس التي تخطر في نفس الفرد، بعد إحساسه بذاته, والمشكلة في الجنس أنه ضرورة وضرر في آن واحد , ضرورة لأن الحياة لا يمكن أن تستمر إلا بالتزاوج الدائم، الذي لا يقف في جيل من الأجيال، فلا بد إذن أن يكون في نفس كل فرد في كل جيل ما يحمله على طلب الجنس الآخر ليتم التزاوج، ويخرج النسل الجديد الذي يعمر وجه الأرض، ولابد أن يكون هذا الدافع من العنف والإلحاح بحيث لا يتمكن الفرد من الإفلات منه ولو حدثته نفسه بالإفلات، وضرر لأنه الاستجابة العمياء لهذا الدافع الملح تؤدي إلى هبوط الإنسان إلى مرتبة الحيوان، وتفسد الحياة كلها إذا تنتهي بها إلى أن تصبح غريزة بهيمية لا ترتفع إلى فكرة  عليا، ولا شعور إنساني ولا هدف رفيع ، وبذلك يتحطم المجتمع وتنهار الحضارة وينتهي كل شيء إلى البوار, ففي عالم الحيوان تقوم الغريزة بتنظيم مواسم معينة للنشاط الجنسي حتى إذا أتمت المهمة وحملت الإناث بذور الأجيال القادمة، صام الذكر والأنثى كلاهما عن كل محاولة جنسية ، صياماً ينشأ من عدم وجود الرغبة الجنسية بكليهما ، أما الإنسان فقد تحرر من هذا القيد، وصارت الأيام كلها عنده موسماً صالحاً لهذا النشاط وفي مقابل الحرية تقوم دائماً تبعة ، فالحياة لا تهب المواهب جزافاً بلا حساب ، وهذه التبعة تقتضي أن يقوم  الإنسان نفسه بتنظيم مشاعره الجنسية وضبطها بحيث تحقق أهدافها المرسومة ولا تعود عليه بالضرر فرداً أو جماعة(138). 

ومن مقتضى ما سبق جاء الإسلام الحنيف بتعاليمه السامية ونظرته الواقعية والشمولية مدركاً لمدى أهمية المسالة الجنسية في حياة الناس، فشجعها ونظمها ووجهها ووضعها في المسلك السليم، والصحي الذي يرضى الله سبحانه وتعالى ، ويلبي حاجات الناس العاطفية ،  وما تثيره في النفوس من قلق وحيرة، وحاجاتهم الجسدية وما تثيره من حرقة وحرارة تلهبها ولا يطفئها شيء آخر مهما كان. 

وقد أفرد القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة في شؤون الجنس والزواج وما يتعلق بهما من أحكام وضوابط جاءت مطمئنة للإنسان ومستجيبة لراحته النفسية والجسدية بلا إفراط ولا تفريط وإنحلال، وعكست تلك الآيات بوضوح تكريم المرأة واهتمام الشارع بها وبشؤونها كافة ورفع عنها قيود العبودية والإضطهاد والظلم الذي كانت تعاني منه في غالبية المجتمعات القديمة ، عرباً وعجماً وسما بها وأرتقى إلى مصاف الرجل المتسلط الذي كان يرثها مع متاع أبيه، وإن شاء زوجها وإن شاء باعها وإلا فهي خادمة مطيعة له. 

وقد كان من عادات العرب المستقبحة (وهم كانوا أرحم من غيرهم) وأد البنات مخافة المذلة أو العار، أو عند فقراءهم مخافة الفقر ، وقد حرم القرآن الكريم كل ذلك في قـــوله تعــالى: (  ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ( (139) وفي قتلهم الذكران أيضاً إذا كانوا تحت خـــط الفقــــر بقــــوله : ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (140) وجاء تقرير رسول الله ( لحقيقة هامة في الحديث الصحيح بأن  : " النساء شقائق الرجال" ووردت في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز، تمتدح النساء الصالحات والصديقات من أمثال مريم أم المسيح عليهما السلام ، وزوجة فرعون وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين ، ونزلت الآيات تباعاً في حثهن على الإلتزام بالأخلاق الفاضلة والشخصية الاعتبارية القوية والأحكام الشرعية الإسلامية إلى جانب ما نزل بحق الرجال ، وبلا تمييز أو إجحاف وتحيز ، وبذا تكون المرأة قد نالت في ظل الإسلام ما لم تنله من قبل في الشرائع و التشريعات المعمول بها قبل ذلك، والتي لا تزال تعيش وطأتها وآثارها حتى في أرقى الدول المتقدمة والتي ترفع شعار المساواة بين الرجل والمرأة وتطبق الديمقراطية المزعومة. وحقيقة الأمر عندهم اليوم هو إنفلات المسألة الجنسية من عقالها وما عاد بالإمكان التحكم بها إطلاقاً لأن هذا الفلتان أصبح قانوناً يعمل به ، ولقد حماه القانون الغربي عموماً بطريقة تصويتية وتراكمية ومنهجية أرادوها لأنفسهم على مدى قرون من الزمن وبطريقة الإجماع أو الأكثرية، ضاربين بعرض الحائط الكيان الأسري الذي يشكل النواة الأولى والأساسية لأي مجتمع قوي ومتماسك ، ولهذا بنى علماء الاجتماع الغربيون تنبؤاتهم بانهيار هذه الدول والمجتمعات ، رغم التقدم التقني والعلمي والاقتصادي والصحي الذي تتمتع به ، لأنهم نسوا وأنستهم شهواتهم الحيوانية المنفلتة ، أن قوة أي مجتمع تكمن في خليته الأساسية التي هي الأسرة ، وقوامهما الرابط المقدس وهو الزواج الشرعي القائم بين الرجل والمرأة لا بين الرجل والرجل كما هو مسنون كقانون يحمي تزاوج الرجال من الرجال في دولة عظمى مثل بريطانيا وفي غيره لم يصوتوا عليه في مجالس نوابهم ولكن في أنفسهم, فأقروه وجعلوا منه شعاراً للحرية وللديمقراطية وللتقدم العلمي والتفوق. 

هنا تكمن عظمة التشريع الإسلامي في الحث على الزواج وترك الرهبانية التي تتعارض والطبيعة البشرية في كل الوجوه، من ذلك ما جاء في السنة المطهرة من الترغيب به والترهيب من تركه . قال نبينا عليه الصلاة والسلام : " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (141) فأنظر كيف شرع الصوم لغير القادر على الزواج لأن طبيعة الغريزة الجنسية عند الإنسان ستنفلت غالباٌ إذا كبتت قسراً لفترة طويلة, وبالصوم يهمد الجسم و تنطفئ حرارة الشهوة ويقوى الإيمان .

 وأذكر بأنني تعرفت على راهبٍ متبتلٍ في رومانيا منذ نحو عشرين عاماً أثناء دراستي الجامعية، وكان عندي فضول لأعرف منه الكثير من شؤون حياته وعبادته ، وبعد عدة زيارات توثقت عُرى صداقة ومصارحة فيما بيننا ، لأكتشف بأنه زير نساء من النوع الخاص، وقد زارني عند تخرجي من الجامعة لوداعي ومعه صديقته بل عشيقته ، لأنه كان يتنقل بين الفتيات كانتقال القرد من شجرة إلى شجرة (وهذه نهاية الرهبانية المصطنعة المنافية لغريزة البشر). 

هذه هي الطبيعة البشرية التي خلقها الله تعالى فأحسن خلقتها، وبث فيها من الميول والغرائز العجيبة والمعجزة والتي لا يستطيع معاداتها أو السباحة عكس تيارها ، أدهى وأبرع الناس، فكما أنه لا يستطيع الإستغناء عن الطعام والشراب والنوم ، فكذا لا يستطيع الصبر على معاداة هذه الأمانة الربانية التي أودعها خالقنا فينا، وأمرنا بأن نعطيها حقها ونضعها في مكانها الذي أمرنا به في الوقت المناسب الذي حدده لنا، فسبحان هذا الخالق العظيم الحكيم الذي ما فرط في الكتاب من شيء ولا في خلقه وإبداعه من نقص وعيوب .فهل يستطيع الإنسان البصير أن يلغي حاسة البصر من عينيه وهو مبصر ويذهب ويجيء ,وهل يستطيع الإنسان السميع أن لا يسمع نفسه بأذنيه وهي سليمتان ساعةً من نهار كلاّ وألف كلا، والخوف من الشيء النافع لا يبرر الابتعاد عنه والإعراض والمعاداة له، فلا تستطيع المرأة الحامل الخائفة من الولادة أن تحتفظ بجنينها خوفاً من الألم والمعاناة، إلا إذا قتلت هذا الجنين الذي في بطنها بطريقة ما، وهنا المصيبة أعظم وأمّر، وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام : " من رغب عن سنتي فليس مني، وإن من سنتي النكاح فمن أحبني فليستن بسنتي" (142) وفي حديث آخر : " أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (143) ومن المعروف أنه من النادر أن تتوفر الاستقامة والعفاف عند الأعزب ، كما تكون عند المتزوج ، ذلك لأنه بمقاومته الشهوة ومجاهدته للنفس ووسوسة الشيطان ، سينصرف حتماً عن الإقبال المطلوب على الله تعالى وسيشوش ذلك نفسه وإيمانه وربما أورثه ذلك إنحرافاً نفسياً من حيث لا يدري, والإعراض عن الزواج أن كان للتفرغ للعبادة فهذا جهل بالدين لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي"(144) ومن كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، كثير في هذا الباب أختار منه ما يأتي : "قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تزوجوا فإن يوماً من التزويج خير من عبادة ألف عام ، وعبد الله بن مسعود كان يقول وهو مطعون : زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عازباً ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يمنع الزواج إلا عجز أو فجور، ويقال  أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبد الله وقال: أكره أن أبيت يوماً عزباً" (145). 

إن من خواص الطبيعة البشرية أن الرجل يسكن إلى المرأة (زوجته) فيرتاح بعد التعب ويسعد بعد الشقاء ويفضي إليها بمشاكله التي يواجهها في حياته اليومية وفي عمله فتخفف عنه وتعينه على حلها وتقف معه في مواجهتها وتقاسمه سراءه وضراءه (وفي هذا فائدة معنوية عظيمة لكليهما) كما أنه يسكن إليها, بمعنى أنه لا يذهب إلى غيرها بسبب الحب الذي جعله الله بينهما قال تعالى:
 ( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( (146) قال عليه الصلاة والسلام : " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (147) ودل الإسلام على أن حب الرجل لزوجته  ليس عيباً وقد صرح بذلك رسول الله ( عندما سئل مرة : " يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة ، قيل ومن الرجال ؟ قال : أبوها" (148) . 

وبالزواج يتعاون الزوجان على بناء الأسرة ، وتحمل المسؤولية ، فكل منهما يكمل عمل الآخر فالمرأة تعمل ضمن اختصاصها، وما يتفق مع طبيعتها وأنوثتها، وذلك في الإشراف على إدارة البيت والقيام بتربية الأولاد، وصدق من قال: 

الأم مدرسة إذا أعددتها 
أعدد شعباً طيب الأعراق 

والرجل كذلك يعمل ضمن اختصاصه، وما يتفق مع طبيعته ورجولته، وذلك في السعي لطلب الرزق، والقيام بأشق الأعمال، وحماية الأسرة من عوادي الزمن، ومصائب الأيام، وفي هذا يتم روح التعاون ما بين الزوجين ، ويصلان إلى أفضل النتائج ، وأطيب الثمرات في إعداد أولاد صالحين وتربية جيل مؤمن يحمل في قلبه عزيمة الإيمان وفي نفسه روح الإسلام بل ينعم ا لبيت بأجمعه ويرتع ويهنأ في ظلال المحبة والسلام والاستقرار(149). 

والإسلام بتشريعه السامي، ونظامه الشامل، وضع أمام كل من الخاطب وللمخطوبة قواعداً وأحكاماً شرعية، إن اهتدى الناس بهديها، ومشوا على نهجها كان الزواج في غاية التفاهم والمحبة والوفاق، وكانت الأسرة المكونة من البنين والبنات في ذروة الإيمان المكين، والجسم السليم، والخلق القويم والعقل الناضج ، والنفسية المطمئنة الصافية وإليكم هذه القواعد والأحكام (150). 

(المطلب الثاني)

قواعد شرعية لاختيار الزوجة الصالحة

1 ـ
الاختيار على أساس الدين: وهو الفهم الحقيقي للإسلام والتطبيق العملي السلوكي لكي فضائله السامية، وآدابه الرفيعة، ونقصد بذلك الإلتزام الكامل بمناهج الشريعة ومبادئها الخالدة على مدى الزمان والأيام ، فعندما يكون الخاطب أو المخطوبة على هذا المستوى من الفهم والتطبيق والإلتزام يمكن أن نطلق على أحدهما انه ذو دين وذو خُلقُ فالبنسبة للزوجة دلنا رسول الله ( لأنفع طرق الإنتقاء وفيها سعادة الدنيا والآخرة ، بقوله: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك"(151). وبالمقابل أرشد رسول الله ( المخطوبة وأولياءها بأن يبحثوا عن الخاطب ذي الدين والخلق ، ليقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة ، وأداء حقوق الزوجية ، وتربية الأولاد بقوله: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ، وفساد عريض" (152) وأية فتنة أعظم على المرأة الصالحة من أن تقع في عصمة زوج إباحي يكرهها على السفور والاختلاط ويقسرها على التفلت من شرائع الدِّين والأخلاق الفاضلة؟. 

2 ـ
الاختبار على أساس الأصل والشرف: فعلى راغبي الزواج ، أن يختاروا زوجات ترعرعن في بيئة صالحة ونشأن في بيت عريق عرف بالشرف والطيب، وتناسلن من نطفة انحدرت من أصل كريم ، وجدود أمجاد ، ولقد أثبت علم الوراثة أن الطفل يكتسب صفات أبويه الخلقية والجسمية والعقلية منذ الولادة, فعندما يكون انتقاء الزوج ، أو الزوجة على أساس الأصل والشرف والصلاح فلا شك أن الأولاد ينشئون على خير ما ينشئون من العفة والطهر والاستقامة، والأحاديث في هذا الباب ضعيفة بمفردها وحسنة بمجموعها لتعدد طرقها، من ذلك ما روي عن النبي ( : " إياكم وخضراء الدمن، قالوا ، وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء" (153) وقوله عليه الصلاة والسلام : " تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس" (154) وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ( : " تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه أخوانهن وأخواتهن" (155). 

3 ـ
الاغتراب في الزواج: ومن توجيهات الإسلام الحكيمة في إختيار الزوجة، تفضيل المرأة البعيدة نسباً على غيرها حرصاً على نجابة الولد وضماناً لسلامة جسمه من الأمراض السارية والعاهات الوراثية ، وتمتيناً للروابط الاجتماعية بين المسلمين كافة من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : لا تنحكوا القرابة فإن الولد يخلق ضاوياً" (156) ولقد أثبت علم الوراثة الحديث أهمية هذه النصيحة النبوية الشريفة. 

4 ـ
تفضيل ذوات الأبكار : وذلك لحماية الأسرة مما قد ينغص عيشها ، وفي الوقت نفسه تمتين لأواصر المحبة الزوجية ، لكون البكر مجبولة على الإنس والإلفة بأول إنسان تكون في عصمته ، وتلتقي معه بعكس الثيب التي ربما لا تجد في الزوج الثاني الإلفة التامة والراحة المحبة المتبادلة وقد قال عليه الصلاة والسلام : "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها ,وانتق أرحاماً ، وأقل خباً وأرضى باليسير" (157) . 

5 ـ
النهي عن تزويج الفاسق : لقوله ( : " من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها"(158) وأي مصيبة أكبر من هذه أن تنكح رجلاً لا يحفظ حدود الله ولا يقيم لشرعه وزناً ولا قيمة ، عديم الشرف ناقص النخوة سيئ الأخلاق عقيدته هواه وعبادته هواء وأخلاقه هراء وعمله هباء وعاقبته جزاء ، فأي حظ لهذه المسكينة سيكون وأي مصير ستألو إليه ، وأي سعادة كاذبة ستعيش حتى ولو كان ابن عمها وقريبها أو ذو جاه وغني.  

6ـ 
تفضيل الزواج بالمرأة الولود: ولمعرفة ذلك يتتبع أمران: 

الأول: 
سلامة جسمها من الأمراض التي تمنع الحمل ويستعان لمعرفة ذلك بالأطباء المختصين. 

الثاني: 
النظر في حال أمها ، وحال أخواتها المتزوجات إن وجدن فإن كن من الصنف الولود فعلى الغالب تكون هي كذلك. 


ومن ناحية طبية المرأة الولود تكون غالباً في صحة جيدة وجسم قوي سليم وتقوم بواجباتها بشكل أفضل وفي الحديث الشريف: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم "(159) . 

وإن كان لا بد من ذلك الزواج فمن السنة ومن الواجب طلب المعالجة الطبية عند الطبيبات المتخصصات ومن ثم عند الأطباء المهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام : "تداووا" فقد أمر بطلب الدواء في حالة الداء وهذا أصل في الأخذ بالأسباب والتوكل على الله حق الاتكال.

7ـ
حرمة زواج المسلم بالمشركة وإباحته للكتابية: قال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( ( (160) بإيمان المشركة يباح الزواج وإلا فلا يحل له وهنا يأتي التمحيص الرباني لإيمان المسلم، فقد أعجبته وهو راغب بها فهل يدعّي أنها كتابية ليتزوجها وهل يغض الطرف عن شركها أم يحتـــاط لدينـــه وديــن أولاده. وإنما تحــل له الكتابيــة لقــوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( وهنا امتحان ثانٍ للمؤمن فهي تحل له ما لم تقل بأن ا لله أوإبن الله هو المسيح ابن مريم أو هو ثالث ثلاثة لقوله تعالى : ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (، وقال:   (  (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (.

8 ـ
حرمة زواج المسلمة بغير المسلم: وهذا من باب أولى ، فغير المسلم حرام تزويجه من مسلمة وذلك بإجماع علماء الأمة وفعل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين  إن كان كتابياً أو كافراً أو مشركاً وقد تقدم النهي عن تزويج الفاسق، فهذا أحرى بأن لا يتم ولا يصح شرعاً وذلك لعدة أسباب, فيما يلي أهمها:

أولاً: 
إن عقد الزواج بين الرجل والمرأة هو عقد شرعي إسلامي تحفظ وتوثق فيه حقوق المرأة المزوجة من مهر ومتاعٍ ومؤخر ولا يكون شرعياً وملزماً إن لم يكن على سنة الله ورسوله الكريم. وهذا الزواج(من غير المسلم) لا يلزم الرجل بهذه الحقوق بل هو اصلا ًغير مقتنع بعقيدتها ولولا ذاك لدخل في دين الإسلام فيحرم تزويجه حتى وإن كان ذو خلقٍ حسن وشهادة عالية ويعترف بلسانه بالإسلام وبحقوق المرأة المسلمة على الزوج، وحتى إن كان حبه وهيامه بها بلغ عنان السموات وخرق طبقات الأرض. ومن هنا يحرم ما يشرع في بعض البلدان مما يسمى بالزواج المدني (القائم أصلاً على فصل الدين عن شروط نفاذ العقد). وبمباركة قانونية فقط وليس شرعية وأنها والله لتجارة الأجساد وترويج الانحلال والفسق. 

ثانياً: 
غالباً ما تلحق المرأة بدين زوجها : وتعتنقه وفي هذا ردة واضحة واختراق ظاهر لدينها. 

ثالثاً: 
غالباً سيكون الأولاد تبعاً لدين الأب (رب الأسرة) : ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وأي عقيدة وسلوك سيتربون عليه، وأسهل ما فيه هو عدم اعترافهم برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصلاً. 

رابعاً: 
فيه حل لمشاكل غير المسلمين (على حساب قضايا المسلمين) والتي في جوهرها اجتماعية وسلوكية وأخلاقية، فيبقى الشباب المسلم حائراً مُقتراً عليه بالنساء. 

خامساً: فيه مخالفة صريحة لحديث الرسول ( : " من أتاكم ترضون دينه... الخ الحديث" ومن يرضى غير الإسلام دينا ويرضى عنه فهو كــــافر بهذا الـــدين وبهــــذه العقيــــدة، قــال تعــــالى: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (. 

سادساً: فيه إخضاعا للمجتمع الإسلامي وتنازل لغير المسلمين: وأي قوة في هذا الزواج أن تكون إحدى بناتنا تحت رجل غير مسلم، علينا مداراته ومجاملته وغض الطرف عنه ونصره كصهرٍ لنا يملي شروطه علينا في كل حين،و زوجته تبعاً لرأيه فأي فساد في الأرض سيكون. 

سابعاً :  فيه إضعاف وتمييع لسنة تعدد الزوجات المشرعة في الدين الإسلامي والتي في جوهرها فيها من صلاح الفرد ذكوراً وإناثاً وصلاح المجتمع أخلاقياً واقتصاديا وصحياً ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

ثامناً : فيه توريث لغير المسلم: وهذا عامل إضعاف اقتصادي فهو يرث زوجته المسلمة ويتحكم بمالها وبثروتها (إن كانت لديها ثروة) وإن هي ورثت أبيها بعد مماته أو أمها أو أخيها أو أختها أو خالها أو جدها ، آلت هذه الورثة ومنافعها إليه من دون المسلمين وفيه تقوية لشوكتهم، وزيادة عددهم ، وسهولة اختراقهم وتكريس لعاداتهم ولأخلاقهم. 

تاسعاً : فيه دعوة للإختلاط ودعوة للإعجاب ولتبني وإعتناق أخلاقهم وعقيدتهم فمن أين عرفها وعرفته؟ وأحبها وأحبته؟ ويلزم لهذا الأمر لكي يتم مخالفات شرعية صريحة ومميتة في شروط خروج المرأة واختلاطها بغيرها وإن كانت للعمل وهي وأهلها بحاجة إليه, فلذلك شروط إسلامية معروفة عنها (161): 

أـ 
أن تتحلى بقوى الله . 

ب ـ 
أن تلتزم بالحجاب الشرعي. 

ج ـ
أن تبتعد عن الاختلاف بالرجال وحتى بالنساء الماجنات. 

د ـ
ألا يؤثر العمل تأثيراً سلبياً على مهمتها الأولى من القيام بأمر الزوج والأولاد وكيان الأسرة الإسلامي الصحيح. 

هـ ـ
أن يكون العمل في أصله مباحاً وأن يكون مما يناسب طبيعة المرأة المبني على الضعف والستر والعفاف. 

و ـ
أن يكون بإذن ولي أمرها كالأب أو الزوج أو الأخ أو الوالي والقاضي ونحو ذلك. 

ز ـ
أن لا يحول هنا العمل بينها وبين الزواج إن كانت غير متزوجة، وبينها وبين  استمرار الحياة الزوجية إذا اشترط ذلك الزوج في وقت ما لحاجة في نفسه شرعية أو بيتية وعائلية أو صحية ، أو لتحسن حاله المادي أو الصحي ولم يعد بحاجة لعملها، وله ذلك, لقوله تعالى: (  ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (162) وكذلك للخطيب إذا كان قادرة ولا يرغب بأن تعمل زوجته خارج المنزل. وللأسف كم من زواج فشل بسبب هذه الأمور وكم من فتاة عنست وتقدم بها السن ولم تتزوج لتمسكها بعملها الذي تحبه أو اعتادت عليه وهي غير مستعدة للتضحية بهذا العمل أو العادة من أجل الزواج وفي هذا فساد كبير لا تخفى عاقبته. 

عاشراً: سيترتب على هذا الزواج خسران المجتمع الإسلامي للنخبة من النساء المتعلمات وغير ذلك من مرغبات ومحاسن المرأة , فمن غير المعقول أن يرغب طالب الزواج غير المسلم من الزواج بمسلمة وهي ليست من النخبة النسوية وإن فعل ذلك يشك بأمره وربما يكون هناك ما هو أعظم وأمرُّ. 

حادي عشر: في ذلك إبتداع صريح في التشريع الإسلامي ولما جاء به خاتم المرسلين محمد ( وقد قال : " كل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار" (163) وقوله : "جئتكم بها بيضاء نقية، فمن رغب عن سنتي فليس مني" وهو حديث صحيح. وهذا من أشر وأضر البدع وأخطرها على الإسلام والمسلمين وقد عمت به البلوى في بعض البلاد العربية والأجنبية فحسبنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون وقد قال رسول الله ( : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (164) فليحذر المسلمون من هذا الزواج الذي يدعونه (بالزواج المدني) وهو الزواج البدعي والحرام  بعينه.وينسحب على ما ذكرت سابقاً ما يسمى بالزواج العرفي الذي عمت به البلوى بين طلاب وطالبات الجامعات في بعض الدول الإسلامية والأجنبية وهو مدخل صريح للشيطان على هؤلاء الشباب والشابات حيث يتم في الوسط الجامعي بعيداً عن أعين الأهل والشرع وبدون أدنى ضمانات لإستمراره والإعتراف به من قبل الشرع وحتى القوانين الوضعية وقد جاءت الفتاوى مؤخراً من علماء المسلمين بتحريمه. 

ثاني عشر: فيه استدراك واستنقاص من الشريعة الإسلامية النقية الطاهرة، ولما جاء به رسول الله ( وما جاء بها ( "بيضاء نقية". 

ثالث عشر: فيه سنّ سنة سيئة وبدعة ضالة لمن بعدنا من المسلمين، والسكوت عنه سيعطيه الشرعية الإسلامية والقانونية، فيعمل به بدون أي عقبات أو منغصات أو اعتراضات . 

رابع عشر: فيه تفضيل غير المسلم على المسلم: ومن السنة أن يخطب الرجل لأبنته كفعله عليه الصلاة والسلام في تزويجه فاطمة من علي رضي الله عنهما ، أو أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح كفعل بعض الصحابيات ممن عرضن أنفسهن على رسول الله ( ليتزوج بهن. 
خامس عشر: فيه تكثير لعدد غير المسلمين على حساب تقليل عدد المسلمين، وهذه مخالفة صريحة للسنة الشريفة، ولما أمر به رسول الله ( بقوله: " توالدوا، تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة" وبالتالي تقوية أعداء الإسلام على حساب ضعف الإسلام اجتماعياً ودنياً واقتصادياً وحتى ثقافياً وعليماً فكم من طبيبة وكم مهندسة تزوجت في السنوات الأخيرة بدعوى شرعية وإباحة الزواج المدني. 
سادس عشر: فيه خلط للشرائع السماوية وغير السماوية مع الشريعة الإسلامية: لما يترتب على هذا الزواج من سنُّ قوانين وتشريعات، وبدع ما أنزل الله بها من سلطان والواجب الالتزام فقط بما جاء به الإسلام والعمل بمقتضى ذلك: "من رغب عن سنتي فليس مني" وهو ردة صريحة . 

سابع عشر: فيه مخالفة صريحة للآية الكريمة: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((  ( (165) ولا تقل لي بأن عقيدة أهل الكتاب تختلف عن عقيدة كثير من المشركين اليوم أقول لك: وأين هؤلاء (من أهل الكتاب) الذين يعتقدون بعيسى ابن مريم عليه السلام, هو فقط من الأنبياء والمرسلين وأنه بُعث قبل محمداً( وبشر بقرب مجيئه رحمة للناس وخاتماً للنبوة والرسالات والشرائع السماوية، وأين هم أؤلئك اليهود الذين يتعبدون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ولم تحرف ولم تبدل وبقيت هي وغيرها من الشرائع (ماعدا دين الإسلام) على حالها، كما أرادها وأنزلها الله عز وجل على رسله، فلم تزور ويعمل بها اليوم بمقتضى تعاليمها الحنيفة الإسلامية السمحة. فلا يجب أن نكون كطائر النعامة يدفن رأسه بالتراب حتى لا يراه الصياد وأنا غير متجانف ولا متحيز إن شاء الله إن قلت (غير ظالماً) بأن من يدعون بأهل الكتاب المقصودين في كتاب الله هم قلة إن وجدوا، وكما قالت العرب: يعز وجودهم إن وجدوا, ومؤخراً سمعنا وقرأنا في وسائل الإعلام عن اجتماع زعمائهم من مطارنة وبطاركة وغير ذلك من أجل التقريب بين مذاهبهم والسير نحو توحيدها بمذهب واحد، وهم يصرحون علناً (وهذا حقهم) بأنهم ليسوا على خلاف عقائدي وجوهري فيما بينهم، بل في أمور أخرى تعتبر ثانوية منها الزعامة والمرجعية الشرقية والغربية . ونحن هنا لا ننتقص من عقيدة ودين هؤلاء الناس، ولكننا بالمقابل لا نستطيع التفريط ببناتنا وشبابنا المسلم ولا نخلط تعاليم ديننا الحنيف مع تعاليم أخرى بدعوى التقدمية والحضارة والديمقراطية وخير ما ينطبق على ذلك قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( ((( ( فعقيدة قائمة على التثليث وأخرى قائمة على قتل المسلمين وطردهم من أراضيهم بموجب تعاليمهم الدينية التي بين أيديهم، هذه ليست عقائد وشرائع سماوية أنزلها الله عز وجل على رسوليه عيسى و موسى عليهما وعلى بيننا الصلاة والسلام ولعل من كانوا يسموا بأهل كتاب حقيقيين هم من أوائل الناس الذين آمنوا بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونصروه بل كانوا يعلمون من تعاليمهم الصحيحة التي كانت متداولة فيما بينهم، ومن رهبانهم وأحبارهم بقرب مجيئه و ظهوره ولقد كان ذلك. 

ثامن عشر: لأن ذلك مخالف للفطرة الربانية التي فطرالله عباده عليها، وهي دين الإسلام، الأولاد الذين سيأتون من هذه الأم المسلمة سيلحقون بدين أبيهم وأهله وعشيرته بالضرورة بل وسيسجلون على اسمه وعلى دينه وبذلك نخالف الفطرة الإلهية لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه" (166). 

تاسع عشر: هذا الزواج فيه تعريض المرأة المسلمة للفتن: لما في ذلك من ضرورات الاختلاط بأهله وأصدقائه وأبناء ملته، وهذا مشروع أو هم شرعوه عندهم، لكنه عندنا بضوابط شرعية سليمة، حتى (الحمو) لا يدخل بغياب الزوج لقوله ( : " الحمو الموت" وهو حديث صحيح ، ناهيك عن عادات الإختلاط واحتساء الخمرة ولحم  الخنزير والحفلات والأعياد ودور العبادة والمدارس والولاء لغير دولة الإسلام والمسلمين حكما وفي آية تحريم ذلك قوله تعالى: ( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((  ( .سورة البقرة. 

عشرون: فيــــه حــــرمـــــة التفريط من جانب أهل الفتاة: لقـــوله تعـــالى: (  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((  ( (167) وقوله عليه الصلاة والسلام: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده ومسئوله عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته" (168) فأين هي مسؤولية الأب في هذا الموضوع الخطير ومسؤولية الأخوة والأهل عموماً، بل وجميع المسلمين إن شئت في هذا المصاب الجلل. 

واحد وعشرون: في الزواج المدني مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فمن المقاصد حفظ العرض وفي إباحة هذا النوع من الزواج أللا إسلامي هدم لهذا الركن والمقصد الهام. 

اثنان وعشرون: في هذا الزواج تعطيل لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ,ففي شرعنا الإسلامي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإلى من سيحتكمون في حالة الخلاف من هذا النوع، طبعاً كل سيطالب بالإحكام إلى شريعته فإن قبلا حكمين من أهليهما، فنظرة الحكمين لا بد ستكون مختلفة كثيراً وكل على شريعته أو على هواه، وأما المحاكم الشرعية فالأحكام والنظر بالأمور يختلف تماماً وهنا تحضرني قصة فتاة كتابية من مدينتي (دير الزور) متزوجة من رجل من أبناء دينها، كيف اختلفت معه خلافاً حاداً ولم تنفع الوساطات بينهما، وفي شريعتهم لا يجوز الطلاق، فقضت محكمتهم بينهما بالتفريق لمدة ثماني سنوات وبعدها يعاد النظر في القضية، ولا تسأل عن حال هذه الفتاة المسكينة وما آلت إليه من حالة نفسية مزرية أدخلتها بغضون بضعة أشهر بحالة شيزوفرينيا (إنفصام شخصية) مازالت تعاني منها منذ بضعة سنوات إلى الآن  ,إذاً شريعتهم وقضاؤهم وحلالهم وحرامهم يختلف كل الاختلاف عن ديننا وشريعتنا، فافهم. 


وأني والله لأعجب من فعل هؤلاء القوم الذين يبتدعون في دين الله ما لم يأذن به وليس في سنة رسوله الكريم أو أقوال الفقهاء ما يستندون عليه فيبيحون مثل هذا الزواج المخرج من الملة, وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة ومعاني نزلت بأهل الكتاب خصوصاً (دون المشركين) وكلها تشير إلى مؤاخذة الله عز وجل واعراضهم عن المنهج الرباني الصحيح بل ومعاداتهم لهذا المنهج، وفيما يلي أذكر طائفة من هذه الآيات الكريمة، لعل البعض يعتبر بها وبما دعت إليه ويفهم ويتوب ويثوب إلى رشده. 

قال الله تعالى في كتابه المجيد: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((  ( (169) وقال : (  (((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((  ( (170) وقـــال : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (171)  وقال: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (172) وقال: ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((  ( (174) وقـــــال: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((  ( (175) وقال: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (176) وقال: ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((((  ((177) وقـــال: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (178) وقال: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ( (179) وقـــــال: (  (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ( (180) وقـــــال : ( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((  ( (181) وقال : ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((  ( (182) وقـــــــــــــــــــــــــــــــال: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((  ( (183) وقال: (  ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((  ( (184) وقال: ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ( (185) وقال: ( ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( (186) وقــــــــــــــــــال: ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (  ((187) وقال: ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((  ( (188) وقال: ( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((  ( (189) وقال: ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (190) وقــــــــال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((191) وقــــــــال : ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( ( (192) وقال: ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((  ( (193) وقال: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((  ( (194) وقـــــال: (  (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((  ( (195) وقـــــــــــــــــال: ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (  ((196) وقال: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((197) وقال: ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((198) وقــــــــــــــــــــــــــــــال: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((199). 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من  أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله تعالى" (200) هذا في حالة المرأة فكيف في حالة الرجل وإليه يؤول حقُ القوامة في الشرع وفي القانون الوضعي. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة" (201) كما أخرج ابن جرير عن جابر رضي الله عنه قال:" نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا" فإذا اسلم الكتابي أو المشرك أو الكافر حق له أن يتزوج المسلمة، وفي الحديث: "خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا أمرأة مسلمة ولا يحل لي أن تزوجك فإن أسلمت فذاك مهري فلا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها ، قال ثابت: ما سمعت بأمرأة قط أكرم مهراً من أم سليم" (202). قال الله تعالى في كتابه العزيز : (  ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (203) وقــــال جـــــل جـــــلاله : (  ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((204) وقال عليه الصلاة والسلام : "حُفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات" (205) . 

ولعل القارئ الكريم يقول لقد أطلت في هذا البحث (عن زواج المسلمة من غير المسلم) ، فأقول: إن مما يعرض لي في هذا البحث، أدرسه من ناحية فقهية ثم طبية فإنسانية، وأن هذه البدعة المحدثة عمت البلوى بها بين المسلمين وبدأت تستشري بخطى متقدمة وثابتة، ورأيت أنه من واجبي كطبيب وباحث مسلم أن ألفت النظر، وأسلط الضوء عليها ، ليتناولها أهل الاختصاص بالدراسة والتصنيف. يقول سبحانه وتعالى : ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (206) وأن من أهم وأرقى العلوم هي الشرعية منها ثم يأتي علم الطب مكملاً , فهو دين شامل وجامع وإنساني وعلمي فضلاً عن كونه روحي، وأن من واجبات الطبيب المسلم الإحاطة بالحد الأدنى من علوم الشريعة، ثم بما يمليه عليه اختصاصه الطبي والعلمي ولا يجوز له الاقتصار على الأخير منهما، لأنه مسؤول أمام الله تعالى في ذلك. 

نظرة الإسلام إلى الجنس:

إن العلوم الجنسية (إذا صح التعبير) وضوابطها الشرعية متوفرة بين أيدينا، وهي أصدق وأوضح مما بين أيدي الآخرين أو يروجون لها. إن الثقافة الجنسية التي يتعاطاها غير المسلمين إنما يتعاطونها بطريقة بهيمية لأجل إشباع الغريزة الجنسية فقط، أما التكاليف والثقافة الجنسية التي يقدمها الإسلام لأبنائه فتختلف في منهجها وهدفها وفي الغاية منها (207 . وقد تناول القرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب الفقه على اختلاف مذاهب أصحابها هذه التكاليف وهذه الثقافة، فأصلها وقعدها بتوجيه بناء صحي وشرعي بأن واحد، واعتبرت هذه المسائل الفقهية الجنسية بإعتبارها تعاليم دينية لها حدود وواجبات وغايات تصونها من عبث العابثين، فقد ضبط الإسلام أمر النكاح والعلاقة بين الجنسين وجعل له أحكاماً واضحة، وحصنه، فكان منه الواجب والمحرم ، ومنه المكروه والمسنون والمستحب. ورغب به ودعا إليه بين فوائده المرجوة كما يلي: ـ 

أ ـ 
المحافظة على النسل ـ أي الولدـ وهو الأصل في وضع النكاح، وبه تعمر الأرض وتقوى الأمة وينتشر الدين وفيه من الفوائد ما لا يحصى من تربية الأولاد وأجر ذلك في حياتهم وبعد مماتهم (ولد صالح يدعو له). 

ب ـ فيه الراحة النفسية والجسدية، والتقوية على العبادة حتى لا تمل النفس ذلك، وفيه الترويح والإستئناس. 

ج ـ
فيه التفرغ من هموم المعيشة والتدبير الحياتي داخل المنزل والإعانة بتربية الأولاد على نحو صالح، ولذلك دعا الإسلام إلى نكاح المرأة الصالحة ذات الدين قبل الحسب والنسب والمال والجمال. 

د ـ
فيه التحصن من مداخل الشيطان الرجيم ومن وسوسته والإعانة على غض البصر وحفظ الفرج ودفع غوائل الشهوة الجنسية الجامحة، لأنها من الغرائز التي وضعها الباري عز وجل فينا. 

هـ ـ فيه الرعاية والولاية الحسنة للأنفس البشرية من زوجة وأولاد وفي ذلك خير كبير . 

و ـ 
كذلك فيه من الصحة الجسدية والعقلية والطبية ما لايعرفه إلا أهل الاختصاص من الباحثين الصحيين (208). 

ز ـ 
فيه المجاهدة النفسية الطيبة من القيام بحقوق الأهل والولد والصبر على ذلك  وشحذ الهمم للكسب الحلال للقيام بواجبهم وما يمليه عليه الشرع من التزامات شرعية واقتصادية واجتماعية وتربوية وصحية. 

ح ـ
فيه الحل لكثير من المشاكل النفسية والعاطفية والاقتصادية وحتى التربوية بالزواج من امرأة صالحة. 

وحرصاً على المنفعة المرجوة من كل ما تقدم شرع الإسلام النكاح وكره التبتل والاختصاء والرهبانية، لعلمه بطبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء ولنزواتها، ومتطلبات الجسد والروح والحياة، وفي الحديث: " رد النبي ( على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له  لأختصينا" (209)  وفي تشجيع الشارع للزواج رغب به أيما ترغيب ودعا إليه ما لم يدع أي دين سماوي أخر, واهتم بتسهيله وأمر بإعانة الراغب بالزواج كما المجاهد في سبيل الله، ورغب بتقليل المهور وبتعدد الزوجات وخاصة عند الحاجة لذلك، وقاوم الرهبانية وكرهها بل أعطى للمتزوج من الأجر والثواب حتى في القضايا التعبدية ما لم يعطه للأعزب، ودعا لتكثير النسل وحسن رعايتهم وتربيتهم والسعي عليهم حتى ملاقاة الله عز وجل (وفي كل ما تقدم آيات وأحاديث كثيرة صحيحة لا نوردها خشية الإطالة). كما أعطى للمرأة وخصها بالرعاية والعطف والحقوق ما لم تأخذه لا ماضياً ولا حاضراً، ومن الضمانات الراقية والمريحة للنفس والجسد، كما خصها (من دون باقي الشرائع والقوانين) بحرية الاختيار والانتقاء ووضع لذلك ضوابط إنسانية عظيمة بعد ما عانت المرأة (دون الرجل) من مشكلة الاضطهاد الجنسي عبر التاريخ.



(المطلب الثالث)

في تحريم الأنكحة الفاسدة

 لقد كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد والذي كان يوجد عند كثير من الشعوب الأخرى وفي ذلك المرأة مغلوبة على أمرها وجناح قاصر ولا يزال بعضه في البلاد اللاإسلامية والتي يغلب عليها الطابع الهمجي, ومن ذلك اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة وإعطاؤها الحق في الولد، أن تلحقه بمن شاءت منهم. ومنها نكاح الاستبضاع وهي أن يأذن الرجل لزوجته أن تمكن  نفسها من رجلاً معيناً من الرؤساء والكبراء الممتازين بالشجاعة أو الكرم ليكون لها منه ولد مثله(210) . وهذان النوعان لا يزالان موجودان بصفة مطلقة ودائمة في بعض البلاد كالتيبيت (بالصين) وبعض مناطق الأسكيمو في الشمال . ومنها السفاح بالبغاء العلني وكان عند العرب خاصاً بالإماء دون الحرائر ، ومنها اتخاذ الأخدان أي الصواحب والعشيقات، وكان عرب الجاهلية يستترون به ويعدون ما ظهر منه لؤما وخسة ، وهذا النوعان عامان شائعان في بلاد الإفرنج كلها جهراً، بل هو الأصل عندهم اليوم. ومنها نكاح المتعة وهو المؤقت ، وقد شاع في بلاد الإفرنج في القرن الماضي بكثرة، ويسمونه نكاح التجربة، ولازالت تبيحه بعض فرق الشيعة في بلاد المسلمين، ولكن بصورة أخف اليوم منه بالمقارنة بالماضي وبشكل مستتر، وهو محرم عند أهل السنة والدليل من كتاب الله تعالى قوله:  ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ( (211) فقد سمى سبحانه وتعالى كل من يبتغي ما وراء الزواج المشروع وملك اليمين (عادياً) ويعني هذا أن وطء المتعة حرام ، أما الدليل من السنة الشريفة فهو الأحاديث والأخبار المتضافرة على حرمة المتعة ومنها ما روي عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكذلك عن الإمامين أبي جعفر محمد الباقر وأبي عبد الله جعفر الصادق ، فقد روي أن بساماً الصيرفي سأل أبا عبد الله جعفر الصادق عن المتعة ووضعها فقال له : "ذاك الزنى "وقد جاء في الكافي عن الحسن بن يحيى بن زيد فقيه العراق أنه قال: آل رسول الله ( على كراهية المتعة والنهي عنها وهم في ذلك تبع لإمام الهدى علي بن أبي طالب الذي قال : " لا أوتي بمستمتعين إلا رجمتهما" كما قال لابن عباس عندما بلغه أنه يفتي بجواز المتعة: " ألا إنك أمرؤ تائه لقد نسخها رسول الله ( "وقال البيهقي : " إن ابن عباس ما مات حتى رجع عن هذه الفتيا" . وروي أن رسول الله ( كان قائماً بين الركن والمقام وهو يقول: إني كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شيء فليفارقه ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة"(212) وكذلك الحديث المروي عن عبد الله والحسن إبني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية"(213)، ومن أحد الأسباب التي حرمها الإسلام لهذا النكاح هو أن المرأة فيه لا تورث، وهذا من حرص الإسلام على حقوق المرأة المهضومة عبر التاريخ الإنساني الطويل. ومن الأنكحة التي حرمها الإسلام نكاح البدل والمبادلة ونكاح الشغار, وكلها المرأة كالسلعة تباع وتشترى وجعل الإسلام ولاية المرأة في زواجها وحريتها في الاختيار مضمونة ، فقد روى الجماعة كلهم عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: " لا تنكح الآم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن - قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت" (214) ، ورووا إلا البخاري عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( : "  الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها". ومن الأحاديث الواردة في حرية اختيار المرأة واحترام رأيها في ذلك  والعمل به، الحديث المروي عن ابن بريدة عن أبيه قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله ( فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته, قال: فجعل ( الأمر إليها، فقالت : قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من شيء" (215) تعني أنه ليس لهم إكراههن على التزوج بمن لا يرضينه، ولمنع الفتنة في الأرض والفساد الأخلاقي واختلاط الأنساب أمر الرسول ( بتزويج الشاب الأهل بقوله: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"(216) ودعا لمداومة النظافة وخاصة قبل وبعد الجماع وبتنظيف الفم والأسنان قبل الجماع والتطيب والتزين لذلك والمداعبة قبله وبالكلام الطيب المعسول وكل ذلك احتراماً لشعور المرأة والزوج على السواء وحرصاً على دوام المحبة والعلاقة الجيدة فيما بينهما ، كما حذر من إتيان المرأة في المحيض أو النفاس وقبل الإغتسال منهما بعد الطهر ، كما حرم ولعن من يأتي امرأته في دبرها ,ومن قبل حرم الزنى وجعل له حداً شرعياً يقام عند إثباته على الجاني أو الجانية بلا رأفة وعلى مشهد من الناس, وغير ذلك كثير من اهتمام الإسلام بصحة الجنس وضبطه وتوجيهه الوجهة الشرعية والصحية السليمة ومن فرط بشيء من ذلك فهو يعاني ويتألم لتورطه في كثير من الأمراض النفسية والجسدية خاصة من ذلك تلك الأمراض الفتاكة التي أصبحت عبئاً كبيراً على البشرية جمعاء واختلاط الأنساب وانتشار الأوبئة الجنسية والإجرام والإدمان والمشاكل الاقتصادية من جراء ذلك ، حيث يصرف سنوياً عشرات المليارات من الدولارات وتوظف طاقات بشرية هائلة من أطباء ومساعدين صحيين ومراكز بحوث عالية التجهيز للقضاء على الأمراض الجنسية المنتشرة وخاصة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وروسيا حيث  تتوطن في البلدان اللاإسلامية بالخصوص,و حيث الإباحية والإنحلال الخلقي والاجتماعي وانتشار اللادينية بين الناس هناك فلا ضوابط شرعية أو قانونية أو أسرية تنظم هذه المشكلة الهامة من حياة الناس ألا وهي الجنس وما يتعلق به من ممارسات وطقوس ، وما مرض الإيدز (ويسميه البعض طاعون القرن العشرين) وأرى بأنه طاعون حتى القرن الحادي والعشرين وذلك لإستفحال مشكلته وانتشاره وآثاره الصحية والاقتصادية والبشرية، حيث وصل عدد المصابين به في بعض دول أفريقيا الوسطى والجنوبية نحو ثلث سكان هذه ا لدول ، وملايين كثيرة تصاب (كل عام في الدول المتقدمة، وأذكر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية منذ سنوات بأنه في كل صباح (يوم) تحدث خمسة آلاف إصابة جديدة في مختلف أنحاء العالم بمرض الإيدز) وهذا رقم مرعب حقاً ، بينما والحمد لله لا يوجد مثل هذا الرقم ولا حتى سنوياً في البلدان الإسلامية، ولعل بعضه من جراء نقل الدم الملوث بالفيروس المسبب أو الأدوات غير المعقمة والباقي من جراء الممارسات الجنسية اللاشرعية (التي نهى عنها الإسلام وشدد في ذلك وتوعد الفاعل بالعقاب في الدنيا والآخرة) وغالبيتها في دور الدعارة والبغاء السرية أو النوادي  الليلية المسمومة والموبوء أو تعاطي المخدرات بالحقن الوريدية أو بممارسة الشذوذ الجنسي البغيض وهو عمل ملعون في كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم لفاعله والمفعول به على السواء . هذا وحرصاً من الإسلام العظيم على السير الطبيعي للحياة ضمن الأسرة وخارجها ، وخوفاً من النشوز وتفشي الزنا ورذائل الأخلاق ومخاطر الأمراض الجسمية والعصبية والعقلية ، شرع الشارع الطلاق في الإسلام، وفيه من الفوائد كما فيه من المحذورات وانعكاسها على الدور الاجتماعي للأسرة المسلمة، فقد شرع الطلاق وهو "أبغض الحلال عند الله" كما قال عليه الصلاة والسلام, عندما تكون السلبيات والمنغصات هي الراجحة أو لمصلحة المرأة أكثر في حالة فقدان زوجها أو مغادرته لسنين طويلة فراش الزوجية ولذلك حض الإسلام على اختيار "ذات الدين" ودعا للزوج بالسعة بالرزق إذا ما فعل ذلك بقوله ( : "تربت يداك" حرصاً منه ( على عدم وقوع الطلاق في حالة الزواج من اجل الحسب والنسب فربما خدش هذا الجانب بفضيحة من طرف عائلة الزوجة أو لما لها فربما خسرت تجارتها أو لم ترث مالاً من أحد ولجمالها لإحتمال تغير هذا الجمال إلى القبح والكراهية بحالة المرض أوالتقدم في السن، أما في حالة الدين فهي في إزدياد وتمسك كلما تقدمت بالعمر وحريصة على زوجها وأسرتها لعلمها بما عليها من واجبات وحقوق وأكثر من ذلك وجعل من عدتها إذا ما حدث الطلاق ثلاثة حيضات كاملة يظهر خلالها الحمل إذا كان واقعاً وهي فترة استرجاع وراحة نفسية للتفكير فيما إذا كانت ترغب بالعودة لزوجها أو أن تتزوج غيره وحرم طلاقها أثناء الحيض لما تكون عليه من التبدل في المزاج والعصبية وعدم الطهر والبعد عن الزوج فربما ساعد ذلك على التسرع في أخذ حكم الطلاق من قبل الزوج وجعل عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام لاحتمال وجود الحمل وهي ضمان استبراء الرحم، حيث أن التأكد من الحمل في بداية حركة الجنين في بطن الأم Quickening يكون في بداية الشهر الرابع هذا بالإضافة إلى العامل النفسي للمرأة الثكلى (217). 

وعودة إلى الأمراض وإلى المحرمات الجنسية التي حذر ونهى عنها دين الإسلام الحنيف وأولها الزنى لقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ( (218) وهل من سبيل أسوأ من السبيل والطريق المسدود الذي وصلت إليه البشرية بسبب الفواحش وانتشارها فبدءاً بمرض الزهري (السفلس) ومروراً بالسيلان والهربس التناسلي والفطريات والتريكوموناس والجرب وقمل العانة وإنتهاءاً بمرض الإيدز وما جره من الويلات على العالم المتقدم الذي يستحي أن يتحدث كثيراً عن أسباب انتشاره وقوة شوكته في مجتمعاته الراقية والمتعلمة ، المبيحة للزنا وللشذوذ الجنسي ولتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، فتارة توزع الحاجز المطاطي الذكري (الكبوت) مجاناً ولا زالت, وتارة تشرع توزيع الحقن البلاستيكية ( سرنكات بلاستيك تستعمل لمرة واحدة فقط) مجاناً ومعالجة مرضى الإيدز وغيره مجاناً وترصد لذلك المليارات الكثيرة وتنظم المؤتمرات التي يحضرها رؤساء الجمهوريات من مختلف دول العالم( اللاإسلامي) وتوزع النشرات والبرامج التلفزيونية وغيرها من أساليب الإعلام الصحي للحد وللوقاية (وليس للعلاج) من هذا المرض الخبيث (الإيدز) والتي لا تعود إلى الفطرة الإنسانية الصحيحة التي أمرنا الله عز وجل بها وهي الزواج الشرعي فقط، فلا زنى ولا لواطة ولا مخدرات ولا أخدان ولا إتيان بهيمة أو غير ذلك من المحرمات ومن يفعل ذلك : ( ساء سبيلاًً( الآية, فتراهم قلقين من هذا الوباء الرباني والعقوبة الإلهية المجزية لفاعلي تلك الفواحش، فلا يفيدهم الصعود إلى المريخ ولا النزول على القمر ولا التطور التقني والطبي الهائل الحاصل في مقابل هذه الورطة الاجتماعية التي هي من ضرورات ديمقراطيتهم حسب زعمهم ومن ضرورات حرية الإرادة والتعبير وحرية العلاقات الجنسية المشبوهة والشاذة وغيرها، وفي ذلك فتحوا النوادي الخاصة لذلك والقنوات الفضائية المختصة بذلك والأفلام والمجلات ووصل الأمر بهم إلى تجارة الجنس عند الأطفال والقصر وترويجها من قريب, وبلغة الأرقام ورصد للواقع المر عندهم نستعرض البيانات التالية والممارسات اللاشرعية وموقف الشريعة الإسلامية الطبي والنفسي والشرعي ووجه الإعجاز العلمي في ذلك.

(المطلب الرابع)

في تحريم الشذوذ الجنسي وسد ذرائعه

من المعروف أن هناك تحذير وموقف عدائي للشرع الإسلامي من مسألة الشذوذ الجنسي (وهو عمل قوم لوط) وإتيان المرأة من دبرها وإتيانها أثناء المحيض أو النفاس (ففي سورة الأعراف ــ الآيات 80 ــ 84 وفي سورة الشعراء الآيات (160 ــ 166) +(170 ــ 173)، وفي سورة النمل الآيات 54 ــ 56 وفي سورة العنكبوت الآيات (28 ــ 29 ) وفي الأخيرة ذكر لنادي قوم لوط، لأن هذا العمل يتنافى مع الفطرة السليمة البشرية، فخصصوا لذلك نادياً خاصاً باللوطيين، وهو ما نراه منتشراً بالمئات في شتى أصقاع العالم من نوادي الشاذين جنسياً وتركهم نكاح النساء الطبيعي والشرعي والصحي والذي به الراحة النفسية والجسدية وفيه عمارة الأرض والمجتمعات على أسس صحيحة وإنسانية (لا حيوانية) وفيه مخالفة لشرع الله وإرادته في خلق الذكر والأنثى ولا يتم التناسل الطبيعي إلا عبرهما وهذا من الناحية الصحية(فالتقاء سبيلين مختلفين لخروج النجاسة هما القبل والدبر فيهما فوضى جسدية غير مهيأ لها الجسم البشري, مثل عضلات الشرج وفتحته ووجود الغائط في هذا المكان ولا فراغ ولا سبيل لاستقبال شيء آخر وطبيعة الغشاء المبطن للمستقيم الذي ينزف جراء عملية الإيلاج والدحم الحاصلة عند الملاعين اللوطيين ، وإفراغ المادة المنوية من الرجل في مكان مخالف حيث باستطاعتها الوصول عبر الأغشية المستقبلة إلى الدورة الدموية وفي ذلك إضعاف لجهاز المناعة البشري، وهذا من الأسباب الهامة لموت مريض الإيدز"Adis"  والذي يسمى بمرض نقص المناعة المكتسب، فوجود مادة "البروستاغلاندين" في المني هو الذي يفسر هذه الإصابة بنقص المناعة إذا ما وصلت لجهاز المناعة عبر الدورة الدموية عند الرجل وهو الذي يفسر السبب في تشريع الإسلام لاعتزال النساء أثناء الحيض، لأنه أثناء الحيض يسقط الغشاء المخاطي المبطن للرحم لكي يستبدل بآخر جديد، وفي هذه الفترة لا توجد المادة المضادة "للبروستاغلاندين" التي يفرزها الغشاء عند المرأة، وبذلك يكون هناك خطورة من امتصاص مادة البروستاغلاندين وحصول مرض نقص المناعة لدى المرأة حيث تؤثر هذه المادة على الخلايا اللمفاوية (التي بجهاز المناعة) وتكوينها وبذلك يتضح مدى الإعجاز الطبي القرآني وأعجاز تشريعاتها السامية في تحريم الشذوذ الجنسي وتحريم إتيان الزوجة في دبرها ، وتحريم إتيان النساء أثناء المحيض وأثناء النفاس ، بل فقط أثناء فترة الطهر والإتيان من القُبل خلالها. وكذلك في أيام الاستحاضة التي تلي انتهاء فترة الحيض والنفاس(219). ولا يخفى ما للمقدمات المحرمة في الإسلام والداعية للفاحشة، من أثر في الوقوع بهذه الفواحش القاتلة، ومن هذه المقدمات عدم غض البصر المأمورين به في كتاب الله الكريم كما جاءت في (سورة النور ــ الآيتان 30 ــ 31 ، وفي سورة المعارج ــ الآيتان 29 ــ 30 ، وفي سورة المؤمنون ــ الآيتان 5 ــ 6) كذلك حفظ الفرج والتحشم وعدم الاختلاط والسفور وعدم التبرج وحتى الخضوع بالقول أثناء الحديث لقوله تعالى:
 ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ( (220) والتزام العمل الجنسي الشرعي بإتيان قبل المرأة في فترة الطهر بعد الاغتسال ، وعدم إتيان الزنى والبغايا، لما له من خطر كبير في نقل الأمراض بين الناس وعدم التطهر والجنوح النفسي الجنسي، فضلاً عن اختلاط الأنساب وفي ذلك العقوبة الربانية في الدنيا حتى ولو استتر الزاني بفعلته المزرية، وهي مخالفة لقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ((221)  فمجرد الاقتراب هو خطيئة ومقدمة لتلك الفواحش وارتكابها ومن الاقتراب حضور وزيارة الأماكن التي تشجع على الفواحش من زنى وشذوذ جنسي وغيره وغناء ورقص وأفلام إباحية ومجلات ومجالس الماجنين المستهترين بأعراض الناس، فضلا عن التبرج والاختلاط والحركات والإغراءات والضحكات والتي لا يقصد من وراءها طعام أو شراب، بل خراب وزنى وندامة بعد العقاب، ولعل لأكثر هذه الممارسات المشبوهة أصلاً في طفولة الشخص نفسه أو في سني المرهقة ، وهنا يبرز دور التربية الإسلامية في البيت، فالطفل (ذكراً كان أو أنثى) عندما يبدأ بالنمو الجسدي والوعي العقلي لتبدلات الجسم وخاصة للأعضاء التناسلية (الذكرية والأنثوية) يبدأ بالتساؤل وبحب الإطلاع والفضول والذكر بالرجولة والبنت بالأنوثة، وما يرافقه من تبدل هرموني محرض في داخل الجسم البشري، فمن أصول التربية الإسلامية: 

الصلاة: 
لأنها " تنهى عن الفحشاء والمنكر" وإذا كان الفتى والفتاة معتادة عليها فستكون أماناً لهما ووقاية من غواية الغاوين والشياطين ومن التفسيرات الجنسية الخاطئة والمهيجة والمؤججة للشهوة الجنسية . 

الصدق: 
فقد دعا الإسلام أتباعه بالتزام الصدق لأنه "منجاة" وعندما يربوا الأولاد على الصدق والصراحة من قبل الأبوين فإنهم ولا شك سيصدقونهم في إجاباتهم التي لا تخلو من توجيه لأبنائهم وغيرة وخوف عليهم من الوقوع في براثن الرذيلة، وطالما الطفل إعتاد على الصدق من طرف الوالدين فإنه سيلجأ إليهم للتعرف على أجوبة ما يدور في خلده من تساؤلات ومن استفسارات لكثير من المستجدات في حياته وفي جسده المراهق النامي . 

الرفقة الصالحة: فللصحبة أثر لا يستهان به يعرفه الآباء والأمهات والمربون ولقد حث عليه الإسلام لقوله ( : "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" ومن لوازم التربية الإسلامية الصحيحة تنشئة الأبناء على الإقتداء بالرسول الكريم ( وتعريفهم بنبيهم وبقدوتهم وبأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وبسيرتهم العطرة فيختار منها ما يصلح لأبنائهم وهنا يأتي دور الأب الصالح والزوجة الصالحة التي قال فيها رسول الله  ( " الدنيا كلها متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة" وفي الابتعاد عن برامج الرذيلة والفسوق من مختلف الأساليب الإعلامية الجديدة والقديمة ضمانة لعدم مشاركة أحد في تربية أولادنا وإنحرافهم عن جادة الصواب، وفي كل ذلك استجابة لدعوة الله تعالى في كتابه العزيز" ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (  (222) فليست التربية بالضرب والسباب والجفاء والتكبر والاستعلاء والتسلط بل هذا من دواعي الشذوذ النفسي والجنسي سيحصر نتائجه حتماً الآباء (إلا ما رحم ربي) . 

حفظ اللسان والفرج: وفي ذلك خير كثير وأثر طيب في صلاح الأسرة ومستقبلها, فإذا كبر الطفل ودخل ميدان الحياة فسيصاحب من يوافق تربيته الصالحة والطيب والخبيث من الناس فيصاحبون ما يوافق تربيتهم وقناعاتهم القديمة المنزلية من جميع النواحي الخلقية والسلوكية والميول الدينية أو الشيطانية والعدوانية. 

ولقد رصد علماء النفس في دراساتهم الحديثة على الأحداث وعلى الشاذين وماضيهم فاكتشفوا كثيراً من المخالفات التربوية الأسرية اللادينية واللاإسلامية، مما نشط وأبرز في هؤلاء المراهقين بعض الأمراض والتصرفات السلوكية الشاذة مثل: (السادية) التي يحب أن يرى فيها الفتى النساء وهن يتعذبن ويتألمن حين يجري معهن اتصالات جنسية ولا يلتذ البتة في علاقاته بدون ألم وعذاب (والعياذ بالله) . ومنها (الماسوشية) وهي تعذيب النفس للحصول على اللذة الجنسية وفي الغالب تنتشر السادية عند الذكور والماسوشية عند الإناث. كذلك (التلذذ في التعري) وتعتبر قليلة بالنسبة لما قبلها ولكنها موجودة لدى المراهقات المريضات، كذلك (العادة السرية) وهي تبدأ باكتشاف المراهق لجسده وتورث شعوراً بالذنب بعد ممارستها، ومن أسبابها الفراغ وصحبة السوء وطريقة التربية الجنسية الخاطئة المبنية على (قانون العيب ) منذ الطفولة في كل تصرف بريء من شأنه إثارة إنتباه الأهل وردة فعلهم العنيفة تجاه هذه الحركة أو تلك وهي بنظر الطفل غير مقصودة .

ومن المحاذير الجنسية : تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء في اللباس والحركة وغير ذلك ، وهذا يورث خنوثة وتخنث في السلوك ومياعة وربما أدى إلى الشذوذ فيما بعد إذا تمادى صاحبه في سلوكه هذا، وقد جاء النهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لما رواه إبن عباس رضي الله عنهما ، قال: " لعن رسول الله صلى عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء " وفي رواية : " لعن رسول الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال "(223)، وفيه أصل عظيم لمحاربة مرض الشذوذ الجنسي ولمقدماته ، وما نسمعه ونراه اليوم في الغرب وفي بعض الدول الإسلامية (للأسف ) من رغبة المريض الذكر في التحول إلى أنثى والعكس كذلك ، بعد عملية جراحية معقدة وإعطاء هرمونات جنسية مغايرة لجنس المريض الأصلي لمساعدته في هذا التحول والإنقلاب وفي هذا تغيير لخلق الله ، وإتباعاً للشيطان ، وشذوذ جنسي ونفسي ما بعده شذوذ . 

كما حذر الإسلام المرأة ، والتي من الأسهل أن تكون سبب الفتنة في حياة الناس فيما لو هتكت حجابها وخرجت من غير إحتشام الذي هو رمز كرامة المرأة وعنوان شرفها وسياج حفظها وسترها وصيانتها من ذوي القلوب الضعيفة ، قال علية الصلاة والسلام : " صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"(224).

اللهــم اجعــــلنا ممن قلـــت فيهـــم : ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( . 

ولقد اهتم الإسلام بالمرأة وشنع على بعض أعمال الجاهلية في حقها، فقال سبحانه وتعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((( ((( ((((((((((( ((((  ( (225) حتى لقد روى إبن عباس مرفوعاً: " سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحد لفضلتُ النساء" (226) ، ويرغب ( بالإحسان إليهن، فيقول: " من كان له ثلاث بناتٍ ، أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن، وصبر عليهن، واتقى الله فيهن دخل الجنة"(227) . 

ولعلَّ من أشهر الأمراض القديمة والحديثة التي تنشر نتيجة للزنى هو مرض الزهري Syphilis ، ولا يوجد لهذا المرض الخطير سبب غير العلاقة الجنسية المحرمة والوطء في نكاح محرم، وهو يكثر عند البغايا والزُناة وهم الذين ينقلونه عبر علاقاتهم المشبوهة بين الناس وفي قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( (228) وصمة عار لهؤلاء الزُناة المصابين والناقلين لمرض الزهري الذي هو شعارهم التقليدي، وأول مظاهره قرحة على الأعضاء التناسلية الخارجية للزاني والزانية، لا تحدث ألماً ، وسرعان ما تختفي، وهذه المرحلة الأولى من المرض ، وفي المرحلة الثانية تتضخم العقد اللمفاوية للجسم بأكمله ويحدث طفحً جلدي يشبه نخالة الردة حيث يشمل أيضاً الأغشية المخاطية التي تبطن الفم واللسان والشفاه والحلق فالتهابات في العظام وبحدقة العين والمرحلة الثالثة من المرض هي وصمة العار الأبدية التي لا تزول، وتصاحب الزاني والزانية طيلة فترة حياتهما لتكون عليهما شاهدة يوم البعث مع شهادة جوارحهما ، وهو ظهور الجاما Gumma وهي  ذات طابع محطم ومهلك للمكان الذي تتواجد فيه : فهي تحطم الجلد محدثة به قرحات خبيثة، وتحطم عظام الوجه وعظام الأنف وعظام الحلق، وتخرب اللسان والحنجرة محدثة اختناقاً وحشرجة غليظة مزعجة في الصوت وتحطم الأعضاء الداخلية كالكبد والطحال والخصية والقلب ومن ثم الجهاز العصبي فلا يملك اتزاناً ويفقد الإحساس(229) . 

كذلك مرض السيلان،وهو من أمراض الزنى وهو يُحدث التهابات شديدة في الأعضاء التناسلية الخارجية يصحبها نزول قيح وصديد كريه الرائحة، وثم تنتقل هذه الإلتهابات (ومنها المُعّندُ غير القابل للشفاء في حالته المزمنة) صعوداً إلى بقية الجهاز التناسلي لتحطم هذا الجهاز، وتحدث تقيحات في غدة البروستاتا والتهابات في قناة الرحم والمبيض وفي كثير من الحالات المزمنة يؤدي إلى العقم(230) وكلنا يذكر منذ سنوات قليلة اكتشاف مرض الإيدز لدى الممثل الأمريكي الشهير (روك هيدسون) فهذا المسكين كان متزوجاً من رجل مثله بعقدٍ مدني، فظهرت عليه الإصابة وتدهورت حالته الصحية، وخرجت المظاهرات مطالبة بجمع التبرعات وبزيادة الإنفاق على البحث العلمي لإيجاد دواء فعّال لهذا المرض العجيب ولإنقاذ حياة هدسون الشاذ، ولكنه مات وهذا وأمثاله من الشواذ والزناة من (العادون) الذين قصدهم الله تعالى في الآية الكريمـة: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (، وقد صدق رسول الله ( القائل: " لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا "(231) وقال (: " إن السموات السبع والأرضين السبع ليلعنَّ الشيخ الزاني، وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها"(232)  وقوله : " إذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة" (233).

وفي الحقيقة أن الغرب اليوم لا يعتبر الشذوذ الجنسي (ويسمى بالجنوسة Homosexuality) مرضاً بل نمطاّ من أنماط السلوك الإنساني السوي(234)، وذلك بنوعيه الذكوري والأنثوي وتشير الدراسات أن ما يزيد على (33 %) من الرجال و (10 % ) من النساء قد حصلوا على الإيغاف مع شريك من جنس مماثل في مناسبة واحدة على الأقل من حياتهم. وقد يَنْشِدُ الجنوسيون المعالجة بشأن مشكلة معينة، كالإكتئاب مثلاُ ، ولا يعتبرون الجنوسة مسألة بحاجة إلى معالجة(235) ومنذ خمسة عقود وافق مجلس الكنائس الإنجليزية بعد مناقشات حامية على التوصية التي كانت تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسي الذي يحدث بين البالغين وبرضاهم عملاً مشروعاً لا يعاقب عليه القانون، وكان كبير أساقفة كانتربري" جوفوي نيشر" هو الذي قاد الحملة لتأييد هذه التوصية التي تمت الموافقة عليها في مجلس الكنائس بأغلبية (155) صوتاً ، ضد (138) صوتاً (236) وفي نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين قالت نقيبة المومسات البريطانيات هيلين باكنجهام: أن الضغط الذي تمارسه نقابتها على مجلس العموم لا تستطيع ممارسته أية نقابة أخرى، فهي تستطيع الكشف- في أي وقت- عن أسماء الوزراء وأعضاء مجلس العموم وحتى رجال الدين الذين يتعاملون مع زميلاتها في النقابة، والذي يؤكد كلام النقيبة أن المومسات طالبن بتنظيم مهنتهن ، وبتعديل قانون كان معمولاً به منذ أكثر من عشرين عاماً، فأقر مجلس العموم التعديلات المطلوبة بأكثرية (130) صوتاً في أقل من ساعتين (237) ومثل هذا كثير عندهم ولقد قال ( : " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء"  (238). 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل ينشد : 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 
من الحرام ويبقى الخزي والعار 

تبقى عواقب ســــوء في مغبتها 
لا خير في لذة من بعــــدها النار 

وقد قال ( : " إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط" يقول أحد الأطباء الأخصائيين في أحد مراكز دراسة الإيدز : (إنه أضخم مشكلة صحية في السنوات العشر المقبلة، إن هذا المرض يهدد بتقويض دولٍ بأكملها) وأعلم بأن الإيدز هو المشكلة الصحية رقم (1) في الولايات المتحدة الأمريكية وأن العناية بمرض الإيدز سيكلفها سنوياً حوالي 16 مليار دولار وأن نسبة الوفيات للمصابين به هي 100 % (239) وقد رصدت حالات من مرض (الزهري) و(الإيدز) لدى بعض رجال الدين غير المسلمين (من أصحاب التبتل والرهبانية) في أوروبا وفي غيرها. وتقدر كلفة معالجة المريض المصاب في الإيدز في أمريكا بـ (50.000 - 150.000 دولار) للواحد في المشافي الأمريكية. 

وهل رأيت صورة ميت بمرض الإيدز ؟ إنهم يضعونه في كيس أسود كبير، ويحكمون إغلاق الكيس من جميع أطرافه، ويلصقون على الكيس بطاقة تحمل اسم المريض وعمره وتاريخ وفاته وسبب الوفاة، ولم يسلموه إلى أهله، بل لم يأت أحد من أهله لاستلام جثته مخافة انتقال العدوى (240)، والرجل الشاذ جنسياً يمارس شذوذه مع مئات الأشخاص في المتوسط طوال فترة حياته (والرجل السوي غير الشاذ جنسياً لا يكون له أكثر من عشيقة أو اثنتين إذا أختار هذا الطريق الفاحش ولم يتزوج ) ويصبح الشاذ جنسياً عرضة لكثير من الإمراض وأتفه الأمراض يمكن أن (بل غالباً) يميته لأن جهازه المناعي مدمر وبالأخص الخلايا (T4) والتي تعتبر هي كمبيوتر جهاز المناعة، فلا يطيب لفيروس الإيدز إلا تحطيم هذه الخلايا الهامة، والفيروس يتكاثر ملايين المرات بعد دخوله الجسم بسبع ساعات ويبدأ نشاطه التكاثري منذ لحظة دخوله، ويقدر عدد المصابين بهذا المرض في مختلف أنحاء العالم بأكثر من خمسين مليون مصاب.

 من هم الذين يصابون بالإيدز: هم عماد الأمة وقوتها، هم الرجال ولكن الشاذون منهم جنسياً، و(95%) من إصابات الإيدز مقصورة على الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25- 45، ومن 75-80% من هؤلاء الذكور المصابين هم من اللواطيين أو الذين يمارسون الشذوذ الجنسي، وحوالي ( 17% ) من الحالات من الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، و(3%) الباقية من عدد المصابين هم من مرضى الناعور (الهيموفيليا) الذين يحتاجون باستمرار لعمليات نقل دم في المستشفيات ويتم نقل المرض إليهم عبر الإبر الملوثة، كذلك الأشخاص الذين تجري لهم عمليات نقل دم، والممرضين غير الحريصين الذين تخدش جلودهم الإبر الملوثة بالفيروس والمرضى الذين ينتقل إليهم المرض عبر الأدوات الجراحية وأدوات طب الأسنان الملوثة بالمرض وغير المعقمة (241) ولا ينتقل بالتقبيل ( إلا أن يكون جرحاً في الفم ) ولا بالمصافحة وفي الأماكن العامة والطعام والشراب مع المريض ( مع أخذ الحيطة من وجود جرح بالجلد أو سواه عند السليم فيدخل الفيروس منه).

هذا ما يحدث في بلاد غير المسلمين، والمرض بدأ بالانتقال إلى بلادنا عبر أولئك الضعيفي النفوس الذين سولت لهم أنفسهم ولا تزال اقتراف الفاحشة، فالمرض ينتقل عبر البغايا والمومسات اللواتي كان لهن لقاء عابر مع أحد المصابين وهذا يحدث كثيراً في بلاد الغرب، ومؤخراً قرأنا عن إحدى البغايا التي أصيبت بالإيدز من أحد الرجال، فأخذتها ردة فعل تجاههم فأصبحت تصطاد الرجال هي، ولا تنتظر أن يأتوا إليها وهذا مرض نفسي إضافي، لتنقل المرض إلى الرجال, إنتقاما من الرجل الأول الذي أصابها بالمرض، وقد كتبت لبعضهم في الحمام قبل مغادرتها منزله " أهلاً بك عضواً جديداً في نادي الإيدز " فأفهم أيها الأخ  . 

في الختام، سأستعرض معك أيها الأخ والأخت الكريمة كوكبة من آيات الذكر الحكيم ومن أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، التي فيها إشارات وتحذيرات عن عواقب الممارسات الجنسية اللاشرعية واللاأخلاقية، والتي كان لها الأثر الطيب في حفظ وصيانة السياج الجنسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأمة الإسلامية الغـراء (حماها الله )، يقول سبحانه وتعالى في محكــم تنزيله:
 ( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((242) وقـــــــــــــال: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((  ( (243)  وقال:  ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (( ((244) وقـــــــــــــال:  ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((245) وقــــال: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (246) وقال :  (  (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((247)وقــال: (  ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (248) وقال: ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ( (249) وقال: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (  ( (250) وقال: ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ( (251) وقال: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ((152) وقال: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( (((( (((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((  ( (253) وقـــــال: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((254) وقال: ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((255) وقـــــــــــــــــــــــــال: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((( (((( ((( ((((( (((( ((256) وقال: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (257) وقال: ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (258) وقال: ( ((((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((259) وقال: ( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( (260) وقال: (( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( (261) وقال: ( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (262) وقال: ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( ( (263) وقــــال: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((( ((((( ((((((((( ( (264)، وقـــــــــــــال: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((265)  وقال ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( (266)  وقال: ( ((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( ( 267) ، وقال: ( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (  ( 268) ، وقال:  ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ((269)، وقال: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((  ( (270)، وقال: ( (((((((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( ( (271)، وقال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (( 272) ، وقال: ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((273) وقال : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( (274)، وقال: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (  ( (275)، وقـــــــــــــــال: ( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((276)، وقال: ( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((   ( (277)، وقال : ( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (278)، وصدق الله العظيم القائل: ( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (. 
وفيما يلي أستعرض بعض الأحاديث النبوية الشريفة والتي تتعلق بهذا الموضوع، وذلك حسب الموضوع كما يلي: 

أولاً:
أحاديث نبوية في النساء والرجال :

قال عليه الصلاة والسلام: " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " (279 ) وقال: " اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء" (280) ،  وقال:" إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه " (281)، وقال: " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ( يسألون عن عبادة النبي ( فلما أخبروا كأنهم تقالوها: وقالوا: وأين نحن من النبي ( وقد غفر له  ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدأ، وقال آخر: وأنا أصوم الدهر أبد اً ولا أفطر وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ( فقال: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم الله واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"(282)، وقال:" ولك في جماع زوجتك أجر ــ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"(283)، وقال: " كل شئ يلهو به أبن آدم فهو باطل، إلا ثلاثاً: رميه عن قوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق "( 284)، وقال: " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها "( 285)، وقال: " إذا جامع أحدكم أهله، فلا يأتيهن كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث " 286، وقال:" إذ دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور " 287 وقال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح "( 288)، وقال: " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره" (289) ، وقال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد (" (290)، وقال: " إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة، ولعله أن يضاجعها في آخر يومه "( 291)، وقال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها " وأن رسول الله ( صلًى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه، فقال:"مجالسكم.... هل منكم الرجل الذي إذا أتى أهله أغلق بابه، وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا ؟ فسكتوا فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث ؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها الرسول ( وليسمع كلامها، فقالت: أي والله.... إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثن، فقال (: " هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ مثل شيطان وشيطانة لقى أحداهما صاحبه بالسكة، فقضى حاجته منها، والناس ينظرون إليه "( 293 ) وقال: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"(294) وقال: " النساء شقائق الرجال " رواه أحمد وأبو داوود، وقال عليه الصلاة والسلام: " حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة " رواه أحمد والنسائي وكان يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " رواه أبو داوود والترمذي.

ثانياً:  في الفتن والمحذورات: 

يقول: نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه في بيته"(295) . وعندما نظر النبي ( إلى الكعبة قال: " ما أطيبك وأطيب رائحتك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، حرمة دمه وعرضه وماله" (296)، وعندما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله ( فقال:" أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن" (297)، وقال: " ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر " قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث ؟ قال:" الذي لا يبالي من دخل على أهله. قالوا: فما الرجلة من النساء ؟ قال: التي تتشبه بالرجال" (298 )، ويقول : " يا علي ّ ، لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الثانية" (299) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله عز وجل: " النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه " (300)، ويقول صلى الله عليه وسلم:" ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية كالله، وعين كفت عن محارم الله "( 301)،  ولما سأله جابر بن عبد الله عن نظر الفجاءة ؟ ، قال له : " أصرف بصرك " (302) وفي قوله (:" إياكم والجلوس في الطرقات"، قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بدً، نتحدث فيها، فقال رسول الله (:"فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه "، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال:" غض البصر، وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(303) ، وقال:" لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان " (304 ) ، وقد روى ابن الجوزي رحمه الله في ( كتابه ذم الهوى )، أن رسول الله ( قال:" لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا هم أو همت به " قيل: يا رسول الله، وإن كانا صالحين ؟ قال:" ولو كانت مريم بنت عمران ويحيى بن زكريا  “، وعن ابن مسعود ( قال : يا رسول الله , أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : (أن تدعو لله نداً وهو خلقك ) قال : ثم أي ؟ قال:" أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك " قال: ثم أي ؟ قال:" أن تزاني حليلة جارك " ( 305) ، وقال ( لأصحابه:" ما تقولون في الزنا " قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال (: " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره " قال:" ما تقولون في السرقة ؟" قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره " (306) وقال:" لا يخلون أحدكم بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال: يا رسول، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال الرسول صلى الله ليه وسلم:" انطلق فحج مع أمرأتك " (307) ،  وقال إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال:" الحمو الموت " (308) ، وعن أسماء بنت أبي بكر قالت:" كان رسول الله ( لا يصافح النساء"(309)، وقال:" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " (310)، وقال: " من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كُن له ستراً من النار" (311)، وقال:"لا يكون لأحدكم ثلاث بنات ــ أو ثلاث أخوات ــ فيحسن إليهن إلا دخل الجنة " (312)، وقال:" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي " (313)، وقال:" مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها " (314) ، وقال:" صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤؤسهن كأسنمة اليخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يحدن ريحها، وعن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " (315)، ولقد جاء فتى إلى رسول الله ( فقال: يا نبي الله، أتأذن لي في الزنا ؟ فقال:لناس به، فقال النبي (:" قربوه، ادن" فدنا حتى جلس بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أتحبه لأمك " ؟ قال: لا، جعلني الله فداك، قال:" كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك ؟ قال: لا، جعلني الله فداك،  فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على صدره، وقال:" اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه، وحصًًن فرجه"، فلم يكن شئ أبغض إليه منه، يعني الزنا"(316)، وعن غبن عباس ( أن رجلاً قال: يا رسول الله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان: موسر وعسر، هي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم يُر للمتحابين مثل النكاح" (317) ، وعن محمد بن سلمة، قال: خطبت امرأة، فجعلت أتخبأ لها حتى نظرتُ إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله (؟ فقال" سمعت رسول الله ( يقول: " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها " (318)، وقال:" الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف " (319)، وقال:" إذا لم تستح فأصنع ما شئت “، وقال: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة، أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان... عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويُصبح يكشف ستر الله عنه"(320)، وقال:" اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشئ منها فليستتر بستر الله " (321)  وعن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل  إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أني عالجت ( أي : قبلها أواحتضنها ) امرأة من أقصى المدينة ، فأصبت منها دون أن أمسها . فأنا هذا، فأقم علىّ ماشئت . فقال عمر : قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك . فلم يرد النبى ( شيئا ، فأنطلق الرجل فأتبعه النبى ( رجلا ، فدعاه ، فتلا عليه : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين ) . فقال له رجل من القوم : يارسول الله ، أله خاصة أم للناس كافة ؟ فقال : " للناس كافة"(322).

وقال (: " لعن الله من وقع على بهيمة ، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط"(323).

وقال : " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط " (324) ، وقال : " إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار : إذا ظهر التلاعن ، وشربوا الخمور ، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء"(325) . وقال : " إن الله ليملي للظالم ، فإذا أخذه لم يفلته " ، وقال : " لاينظر الله عز وجل إلى رجل جامع إمرأته في دبرها"(326) ، وقال : " لاينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو إمرأة في دبرها"(327)، وقال : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " (328) ، وعن أبى هريرة ( قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ، فقال : تقوى الله وحسن الخلق " ، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : " الفم والفرج"(329) ، ويقول : " ماظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا...."(330) ، وفي رواية : " ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت " . وقال : " يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (331) ، وقال : " ما كرهت أن يراه الناس منك ، فلا تفعل بنفسك إذا خلوت " (332) .

وقال : " إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها " (333) ، وقال : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " (334) ، وقال : " ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لاتحل له " (335) ، وقال : " يا شباب قريش احفظوا فروجكم ، ولا تزنوا ، ألا من حفظ فرجه فله الجنة " (336) ، وقال : " العينان تزنيان وزناهما النظر " (337) ، وقال : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة جلدة والرجم"(338) ، وقال : " لايحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " (339) ، وقال : " لايجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر النهار " (340) ، وقال : " غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته"(341) ، وقال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"(342)، وقال : " سحاق النساء زنا بينهن " (343) ، وقد سئل ( عن الذي يأتي إمرأته في دبرها ، فقال " هي اللوطية الصغرى " (344) +(345) ، وقال ( : " إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله"(346)، وعندما نزلت أية المحيض ، قال رسول الله (: " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " ، وفي رواية " إلا الجماع " (347) ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت:"كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبى ( فيضع فاه على موضع فمي " (348) ، وعن عبد الله بن مسعود قال : " سألت النبى ( عن مواكلة الحائض فقال : آكلها " (349) ، وقال : " إذا واقع الرجل أهله وهي حائض ، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار" (350) ، وعن ميمونة رضى الله عنها قالت : " كان النبى ( إذا أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض " وفي رواية " كان يباشر نسائه فوق الإزار وهن حيض " (351) ، وقال : " ولا تزال أمتي بخير ما لم يفشى فيهم ولد الزنا فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب " (352) ، وقال: " إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان كالظلة ، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان"(353)، وقال : " لا تقوم الساعة حتى توجد المرأة نهارا تنكح وسط الطريق ، لا ينكر ذلك أحد ، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا " (354) ، وقال : " النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني " (355) ، وقال : " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم " (356) ، وقال : " أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان " (357) ، وقال : " أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة ، لسان ذاكر ، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر ، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله" (358) ، وقال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا " (359) ، وقال : " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني " (360) ، وقال : "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، فبايعناه على ذلك " (361) . وللمتأمل في مجموع ما سبق من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والجامعة ، يلتمس عظمة هذا الدين الحنيف الخاتم ، فمن خلق الإنسان إلى أحكام الحيض والنفاس والجماع ، حلاله وحرامه إلى درء الفتن وسد مداخل الشيطان والهوى ، وإلى التحذير من النجاسات والأمراض والشذوذ الجنسي وعاقبه ذلك في الدنيا والآخرة ، إنه دين الله العظيم الذي خلق هذا الانسان ويعلم ما توسوس له نفسه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، والله الحكم القاهر فوق عباده الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، منزل الداء والدواء، ومقلب القلوب والأشياء، وخالق الأرض والسماء ، مجيب الدعاء ، وكاشف الضر ، مصور الانس والجن والأنعام ، عالم السراء والضراء .

سبحانه بين لعباده المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه ، لعلمه الأزلي بما يصلح حالهم وترحالهم ، ويشفي صدورهم وأسقامهم ، ويأخذ بهم إلى بر الأمان ، فمن أطاع وأسلم فقد فاز وعلا ، ومن خالف وكفر فقد تعس وشقى ، أما المؤمنون فيقولون : (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((() ا هـ.



(الـمطلب الخامس)

في العلاج الروحي

ذلك أن اهتمام الإسلام بصحة معتنقيه ليشأ أن يغفل الحقائق الروحية والغيبية وأثرها في الصحة وفيما يلي أهمها :

علاجات روحية غيبية: والذي يجب أن لا نهمله هو العلاج الروحي الديني بمعناه الغيبي غير المحسوس بالإضافة إلى الإهتمام الملحوظ بالعلاج النفسي الذي أخضع للدراسة على صعيد العلم والتجربة أحياناً....وبذلك نجمع في العلاج بين الأخذ بالأسباب واللجوء إلى خالقها (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((() (362).

والتأثير ــ كما يقول ابن القيم ــ غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظن من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة ,بل التأثير تارة يكون بالإتصال ,وتارة بالمقابلة ,وتارة بالرؤية ,وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه ,وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل .

وهذه الأنواع تأخذ بنصيب متفاوت قرباً أوبعداً من المادة المحسوسة الخاضعة للتجريب والضبط بقاعدة ويهمنا هنا ما جاءت في شأنه نصوص مثبتة وتطبيقات شرعية صحيحة النقل .

والغرض من استعراضها أن تؤخذ في الاعتبار سواء احتيج إلى العلم بها أم لا , فإن الغبن والجناية أن تطوى مثل هذه الأساليب أو يتنكر لها لمجرد مجافاتها لما يروج في عصر أوبئة , أو لما يمتد من تأثير لمبادىء عاشت في قطاعات غير إسلامية.

ومن الواضح أن العمل بالشيء أو تركه من آخر غير التصديق والجحود فتارك العمل الواجب لا يجني إلا على نفسه ,أما من يتمادى حتى ينكر الحقيقة الثابتة فإنه يريد أن يجني عليها وعلى كل من يعمل بها . ولذلك يكون مدانا بالمعيار الذي توزن به هذه الحقيقة وفي نظر جميع من يعتقد ثبوتها عمل بها أو لم يعمل .

على أننا نحن نقرر تميز العلاج الروحي ونشير إلى بعض الصور الغيبية لا نلتزم ولا نقبل من صوره إلا ما ثبتت شرعيته بالنصوص الصحيحة تعبداً عن خرافات وأوهام وذلك منهج واضح لأن الإسلام قد وضع الأسس الكفيلة بإبعاد صور الدجل والاستغلال التي يخترعها كثيرون ممن يستغلون حال ضعف المريض وإستسلامه لكل من يلوح له بالعلاج... وإن يسلط الأضواء على المنهج الصحيح كفيل بإزهاق الباطل حتى يذهب الزبد جفاء وبإحقاق الحق حتى يبقى , وهو ما كان قائماً على أدعية وتعويذات مشروعة هادفة , ولا بد أن يؤدي إلى دحض الشوائب التي علقت بهذا العلاج بسبب الغموض الذي يستغله بعض المشعوذين .

إن ما جاء في الطب النبوي من علاجات روحية في المرض والوجع واللدغة والإصابة بالعين مما صحت به الأحاديث كله قائم على دعاء الله مباشرة دون وسيط بأن يلهم الإنسان سواء السبيل للوصول للعلاج الناجع ( فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله ) . وهذا الدعاء يصدر من المريض نفسه أو ممن يتوسم فيه استجابة دعائه بعيداً عن حمل التمائم والحجب .

علاج الإصابة بالعين: لا تخفى صلة الإصابة بالعين بما طرأ على النفس من إنحراف غير جسماني وإن ذلك لا ينشأ عن تصرف مادي يلحق به , وحين تتغير حالة البدن فإن ذلك لا يخرج عن الأمراض النفسجسمية و الإصابة بالعين أصلها من الحسد ولكن ليس كل حاسد عائناً , وكما يقول إبن القيم : لا ينكر تأثير حاسد بإيذاء المحسود إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية , إذ يلحق بالمحسود من الأذى المعنوي ثم المادي بسبب ما تتكيف به النفس الحاسد من كيفية خبيثة فتؤثر بتلك الخاصية . وتقوم بالإصابة بالعين على الرؤية الحاسدة غلباً , وإن كانت نفس العائن لا يتوقف تأثيرها على العين فقد يعتمد على الوصف .

وأولى المراحل : إعجاب العائن بالشيء ثم إتباعه بتوجه نفسه على كيفية خبيثة تهدف للإضرار به , ثم تستعين على ذلك بالنظر إلى الشخص المعين. ومن الأحاديث الكثيرة في العين الحديث المروي في صحيح مسلم ( العين حق , ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ) كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في الرقية من الحمة ( لسعة العقرب ) , والعين , والنحلة ( قروح تخرج من الجنب ) .

وعلاج العين من نوع وقائي يلجأ إليه المتعرض للإصابة , كما يدعى العائن  إلى قوله لوقاية الآخرين من لحوق الأذى الذي يخافه عليهم وهذا العلاج الوقائي هو ( التبريك ) أي الدعاء بالبركة بمثل قوله : اللهم بارك عليه . وكذلك إستحضار الربط بين حدوث النعمة وسبق المشيئة الإلهية بأن يقول : ( ما شاء الله, لا قوة إلا بالله ) . وكذلك الدعاء الذي أخرجه مسلم في الصحيح والذي تعلمه ( من جبريل ( باسم الله أرقيك ) مع تعوذات قرآنية كآية الكرسي والفاتحة والمعوذتين . 

أما العلاج للإستشفاء من العين فهو كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن يؤمر العائن بالتوضؤ أو الإغتسال ثم يغسل فيه المعين , وفي سنن أبو داوود واقعة حصلت في عهده (. وقد اهتم علماء السنة وخاصة الإمام الزهري بوصف ذلك بالتفصيل .

وقد أطال ابن القيم الحديث في التكييف العقلي للإصابة بالعين وتعليل العلاج المأثور ليقربه إلى العلماء الطبيين في عصره .... ولا يزال كثير من الأمور تنكشف وتثبت أشباه تلك المؤثرات غير المحسوسة في قضايا لم تدعم بنصوص غيبية واجبة التسليم بها.

علاج الصرع العضوي: مما ثبت عن( أبقراط ) إنه ذكر بعض علاجات الصرع ثم قال : هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة . وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج - ونقل القاضي بدر الدين الشبلي عنه قوله أيضاً في شأن بعض المياه الطبية : ( إنه ينفع من الصرع , لست أعني الصرع الذي يعالجه أصحاب الهياكل , وإنما الصرع الذي يعالجه الأطباء ) فأثبت نوعاً من الصرع لا ينجع فيه العلاج الطبي المعهود لهذه العلة , ولا يزال هذا النوع مائلاً للعيان , وإن كان الطب الحديث لا يأخذ بهذا التنويع . مع المشهود من إستعصاء بعض الصرع عن العلاج . وليس هذا استمراراً للتطبيقات في العلل الأخرى , لأن الحال مختلف فتلك العلل يدخل اللبس في تشخيصها فلا يوقف على الدواء المطابق للداء , وسنة الله التي أشار إليها الحديث أنه : ( إذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله ) وكثير من حالات الصرع المستعصي يحصل اليقين بوجود الداء ومع ذلك لا يجدي فيه الدواء الناجع في أمثال تلك الحالات مما يدل على أنه حينئذٍ مرض غير عضوي . ولهذا النوع من الصرع في التراث تفسير ثابت بالنصوص فلا يهمنا بعدئذٍ أن يستنكره البعض أو يستغربوه , وربما بلغ الحال التنديد به في غمرة ما يلتبس لديهم من الخلط بين صور مزيفة من علاجه وبين صور مرسومة متبعة . ولا يتسع آخر المقام في هذا البحث إلا لبيان ما هناك من ضوابط لدى المنوهين به مع الإشارة لموضع الشاهد من النصوص الشرعية المنقولة وبعض التطبيقات : 

أ ) 
الأصل في المرض أي مرض أن يبحث عن دوائه في الأسباب الكونية الظاهرة المقدور على فهمها وتفسيرها , ولذا لا يصار إلى البحث عن علاج آخر إلا عند العجز . وسنرى أن الحالات المنقولة في السنة كلها فيها الإشارة إلى أن ما بهؤلاء المرض قد أعيا الأطباء علاجه .....على أنه لا ينافي هذا أن يحصل (الإقتران) بين العلاج المادي والروحي الذي لا يتنافى إجتماعه مع الأخذ بالأسباب الظاهرة . ذلك أن الإلتجاء إلى الله ورسوله شفاء مريض مصاب بمرض غير معروف لا يقتصر على حالة العجز عن تحقيق شفائه . بل إن ذلك الإلتجاء يرافق عملية العلاج للمرض سواء حصل الأمل بشفائه أو العجز عنه . إنما لا يسوغ الإقتصار على العلاج الروحي ويترك الأخذ بالأسباب الأخرى التي وضعها الله تعالى في صورة قوانين طبيعية , وجاءت الشريعة بالتأكيد على أن الأخذ بها لا ينافي التوكل على الله بل إن عدم أخذها إنما هو عجز وتواكل منهي عنها شرعاً , ومستنكران عقلاً وطبعاً. 

ب ) يدور العلاج الروحي لهذا النوع من الصرع على قراءة آية الكرسي والمعوذتين والدعاء والصلاة ونحو ذلك مما يقوي الإيمان والنفس , وبتجنب كل من المعالج والمريض الذنوب التي كان التسلط عليه أحد أسبابها. 

ج ) الإقدام على وسائل العلاج الروحي ( الزائدة عن الدعاء والتعوذ ) من غلظة وشدة وتهديد من المعالج موجهة في الظاهر للمريض لا يحل إلا بعد أن يثبت أنه لا علاج له في الطب , أي حتى يستقين بأن سبب هذا المرض غير عضوي , وأن يكون المعالج موقناً أيضاً بسلامة تصرفه وأن تكون عاقبة ذلك مطابقة لما رآه , وإلا لم يكن بمنجاة من القصاص و التعزير . ولذا جاء في الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح أنه قال له ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى , قال : هذه المرأة السوداء , أتت النبي ( فقالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي فقال : إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك , فقالت: أصبر, قالت . فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا له . قال بعض الشراح : الظاهر أن ما بهذه المرأة كان من صرع الأخلاط , وشفائه طبي , فخيرها النبي ( بين الدعاء لها للشفاء منه ( على سبيل الخوارق للعادات والأسباب الكونية ) وبين أن تصبر وتسعى للبحث عن علاجه بالسبل الظاهرة . 

وإلى جانب هذا هناك عدة حالات عالجها النبي (علاجاً روحياً خاصاً , أخرج إحداهما أحمد وأبو داوود والطبراني من رواية أم أبان بنت الوازع أن جدها انطلق إلى النبي بإبن له ــ أو بإبن أخت ــ وأن هذا المريض ( أقبل بعدئذٍ ينظر نظر الصحيح ليس بنظر الأول) وفي حالة أخرى أخرجها الدارمي وابن عساكر من رواية صحابين هما أسامة بن زيد , وجابر بن عبدالله وهو أشهر من روى القصة الكاملة لحج النبي , وفي هذه الرواية أنه ( في طريق حجته إعترضته امرأة تحمل صبياً لها ما زال به الصرع , وأنها رجعت به بعدئذٍ ولم يعد به شيء تكرهه , وذكر هؤلاء الرواة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في علاجه مخاطباً من تسلط من شرار الجن : أخرج عدو الله . داعياً للمريض معوذاً إياه . كما روى المؤرخون في سيرة الإمام أحمد بن حنبل قيامه بنحو ذلك في جارية أرسل بها الخليفة المتوكل وشفاءها بدعاء أحمد وتسببه في دفع ذلك الإيذاء . وأنها عاودها ذلك بعد موته فبعث بها المتوكل إلى أبي بكر المروزي صاحب الإمام أحمد فلم يفلح تصرفه في زوال ذلك التأثير . ويشير إبن تيمية وتلامذته كابن القيم وابن مفلح والبدر الشبلي إلى حوادث عالجها إبن تيمية وشهد بعضها ابن القيم عياناً , وعلق هؤلاء حصول الأثر على ما يتصف به المعالج من صلاح وقوة نفس وإلتزام بالشرع . 

د ) 
ومدار إثبات هذا النوع من الصرع العضوي اعتقاد وجود الجن ونحن جميعاً لا حاجة بنا إلى الكلام عن ثبوت الجن وتصرفهم , ولكن ثار جدل من قديم في مقدرتهم على إيذاء البشر , وفي الكيفية التي يحدث بها هذا الإيذاء ولم يقتصر إثبات وجودهم على أهل الأديان بل ذهب أكابر الفلاسفة والأطباء إلى الإقرار بهم , ومن أنكر ذلك ليس معه حجة يعتمد عليها تدل على النفي! معه عدم العلم ! إذ كانت صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك كالطبيب الذي ينظر في البدن من جهة صحته ومرضه الذي يتعلق بمزاجه , وليس في هذا تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة الجن, وإن كان قد علم من طبه أن للنفس تأثيراً عظيماً في البدن أعظم من تأثير الأسباب الطبية, وكذلك للجن تأثير في ذلك , قال (: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) هذا بعض ما قاله المحدث الفقيه القاضي بدر الدين الشبلي في كتاب ( آكام المرجان في أحكام الجان ) وأورد فيه الأدلة والأخبار والبيانات التي نقلها عن عدد جم من العلماء منهم ابن تيمية في شأن الأثر النفسي الذي قد يلحق بالشخص من إيذاء الجن , وبين سبل العلاج الروحي من ذلك بشتى أنواعها ثم حصرها في (10) أمور استدل عليها بنصوص القرآن والسنة وتتلخص في : 

1. الاستعاذة بالله من نزغات الشيطان . 

2. قراءة المعوذات, لما روي أنه ( كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان . 
3. قراءة آية الكرسي. 
4. قراءة سورة البقرة لحديث : إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. 
5. قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة . 
6. قراءة أول سورة غافر . 
7. الإكثار من ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). 
8. كثرة ذكر الله , ومن ذلك المواظبة على الأذكار المأثورة في الحالات المختلفة من أفعال الإنسان وتصرفاته . 
9. الوضوء والصلاة.
10. إمساك فضول الكلام والطعام ومخالطة الناس , فالتوسع والإفراط في هذه الأمور الأربعة يضعف القوة الروحية للنفس ويجعل من السهل أن يتسلط عليها شرار الإنس والجن . 

وأرى أن يكون ختام هذه النقطة إيراد الأجوبة الشرعية لهيئة الفتوى بالكويت عن أسئلة طرحها أحد الأطباء كالتالي: 

· سؤال : نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين إلا أنه ما هو الدليل المستخرج من الشريعة على أن الجن قد يسبب الأمراض وخاصة الأمراض العقلية ( النفسية ) وما هو الدليل على أن الشفاء يتم باستخراج أو طرد الجن؟.

الجواب : وردت بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قد يتسلطوا على ضعاف الناس ويسببون لهم أحوالاً مرضية لا يجدي فيها العلاج الطبي . وورد أن بعض هذه الحالات عولجت بتقوية نفس المصاب . وذلك بالتعوذ والأدعية وزجر الجني المتسلط عليه . ولا يقوى على ذلك إلا من كان قوي الإيمان والعزيمة , حتى يكون سلطانه على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها , فإذا تخلص المصاب مما كان يعانيه دل ذلك على جدوى العلاج . هذا وأن درجة هذه الأحاديث تصلح للأخذ بها عملاً ولم تصل إلى جدوى أنه يبنى عليها إعتقاد . 

· سؤال : ماذا نقصد بالجن الخير والجن الشرير وما هي الأمراض المتسببة عن الجن ؟ 

الجواب : الجن ــ والناس ــ فيهم الصالحون , وفيهم المفسدون وذلك بنص القرآن الكريم في قوله تعالى : ( وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك, كنا طرائق قددا ) وقوله تعالى : ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون)(363) . ومعنى القاسطين : الجائرون . أما ما ينشأ عن تسلط الجن , فهو الصرع في بعض حالاته , وكذلك بعض الأمراض النفسية كالعلق والوسوسة والإضطراب في التصرفات المعاشية . 

· سؤال : لماذا يفضل ( أو يميل ) الجن إلى النساء ؟ 

الجواب : إن كثرة ميل الجن للتسلط على النساء ( كما تدل على ذلك الوقائع , وليس على ذلك دليل شرعي ) ربما كان من غلبة العاطفة وقلة التقوى في بعضهن . 

· سؤال : كيف نتعرف على أن الجن مسيطر على شخص ما ؟ 

الجواب : إذا أصيب الإنسان بمرض أو خلل في جسمه أو عقله فإن السبيل التي دعت إليها الشريعة هي الرجوع إلى المختصين من الأطباء فإذا لم يجد العلاج الطبي فإن من المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي . فيضم إليه العلاج الروحي من مثل الأدعية والأذكار وتقوية نفس المصاب والتغلب على تسلط النفس الشريرة المؤثرة عليه . 

· سؤال : هل مسموح التعلم بكيفية استخراج أو التخلص من الجن ؟ 

الجواب : ليس هناك أمور خاصة تحتاج إلى تعلم أو تعليم بل كل ما يحتاج إليه العلاج هو الدعاء بالأدعية المأثورة وترداد الأذكار الواردة , مضافاً إلى ذلك صلاح المعالج وتقواه وقوة نفسه . 

ثم طرح ذلك الطبيب سؤالاً آخر عن السحر , وهو أحد المؤثرات غير العضوية على النفس بحيث يؤدي إلى إعتلالها وخلل وظائفها في التكيف . والسحر أقرب وضوحاً إذ لا يقتصر الإعتقاد به على أصحاب الديانات ونص السؤال : (باعتبارنا مسلمين هل نعتقد في السحر وإذا كانت الإجابة بنعم فما هو موقف الشريعة منه ؟ ) وكان الجواب مايلي : اطلعت اللجنة على هذا السؤال ورأت أن ما جاء عنه في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر يكفي للجواب وحاصله مايلي : اختلف في السحر فقيل هو تخيل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر الإستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. قال النووي : والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة    انتهى .
لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عن أولاً ؟ فمن قال أنه تخييل فقط منع ذلك , ومن قال أن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعاً من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً ؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول , وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني . 

وقال المارزي : جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة , ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاً .

قال النووي : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد عده النبي ( من السبع الموبقات , ومنه ما يكون كفراً ومنه مالا يكون كفراً بل معصية كبيرة , فإن كان فيه قول فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين : إما لتمييز ما فيه كفر من غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه . فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الإعتقاد بمعرفة الشيء بمجرده لا يستلزم منعاً كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل, بخلاف تعاطيه والعمل به. أما الثاني فإن كان لا يتم عما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً , وإلا جاز للمعنى المذكور . 

الرقى والتعوذات:  إن الأساس المتين في العلاج الروحي هو اللجوء ألى الله عز وجل خالق الأسباب ومصرفها , منزل الداء والدواء وسبيل ذلك ( الدعاء ) المأثور والموعود من الله تعالى بإجابته . على أن الدعاء إذا كانت فيه عبارة التعوذ يسمى ( تعوذاً ) أما الرقى ( جمع رقية ) فهي عبارة قد تخلو من أسلوب الدعاء ومن لفظ التعوذ , وهي كلمات تحمل بين طياتها ذكر الله عز وجل وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا والإلتجاء إليه طاباً للشفاء . 

والأدوية الإلهية ــ كما يقول ابن القيم ــ تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه , على أنه إن وقع لم يقع بشكل مضر وإن كان مؤذياً , والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء وقد تضر إذا أخذت قبله ...    

فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع الأسباب المخوفة على النفس وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه والإستعداد الذاتي للمتعوذ والتزامه بما يعتمد عليه ذلك من صلاح واعتقاد ....  فالرقى والتعوذات المشروعة تستعمل لحفظ الصحة النفسية ولإزالة المرض المخل بها . 

وقال ابن تيمية: وهو من له في محاربة المبتدعات التي لا أصل لها في كتاب الله وسنة رسوله: نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لإنها مظنة الشرك وإن لم يعرف أنها شرك , فعن عوف بن مالك الأشجعي: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم لا بأس في الرقى , ما لم يكن فيها شرك . وعن جابر : نهى رسول الله ( عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ( فقالوا: يا رسول الله إن عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى , قال : فعرضوها غليه , فقال : ما أرى بأساً , من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه . 

ومن تلك الأسئلة التي تقدم بها الطبيب المشار إليه لهيئة الفتوى السؤالان التاليين : 

· سؤال : التعاويذ , ماذا تعني هذه الكلمة ؟ 

الجواب : يقصد بالتعاويذ أحد أمرين : التعاويذ المشروعة , وهي ما كان بالأدعية المأثورة أو بقراءة المعوذتين ( سورة الفلق , سورة الناس ) وفاتحة الكتاب , وآية الكرسي , والتعوذات الواردة عن النبي ( كقوله: ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.....وما كان بمعناها من الأدعية . 

والثاني : التعاويذ غير المشروعة : وهي ما كان مجهول المعنى أو متضمناً الإستعانة بالشياطين والتزلف إليهم بما فيه كفر وفسق أو بالذبح لهم وتقديم النذور . 

· سؤال : في أي الحالات تستعمل التعاويذ ؟ 

الجواب : تستعمل التعاويذ في كل وقت , وتتأكد حين شعور الإنسان بالضعف أو الخوف أو المرض . وينبغي أن يضم إلى ذلك الأدوية التي يصفها الأطباء المتخصصون ولا حرج في أن يستعمل التعوذ بالله في كل حال . 

نماذج من التعوذات النبوية: من التعوذات النبوية الصحيحة : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . 

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة , ومن كل عين لامة, أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر , ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ , ومن شر ما ينزل من السماء , ومن شر ما يعرج فيها , ومن شر ما ذرأ في الأرض , ومن شر ما يخرج منها , ومن شر فتن الليل والنهار , ومن شر طوارق الليل والنهار , إلا طارقاً بخير يا رحمن . 

· ومنها : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه , ومن شر عباده , ومن همزات الشياطين وأن يحضرون 

· ومنها : اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات , من شر ما أنت آخذ بناصيته , اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم, اللهم إنه لا يهزم جندك , ولا يخلف وعدك , سبحانك اللهم وبحمدك . 
· ومنها : أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه , وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر , وبأسماء الله الحسنى ــ ما علمت منها وما لم تعلم ــ من شر ما خلق وذرأ وبرأ – ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره , ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته , إن ربي على صراط مستقيم 
· ومنها : اللهم أنت ربي لا إله ألا أنت , عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم , ما شاء الله كان , وما لم يشأ لم يكن , ولا حول ولا قوة إلا بالله , أعلم أن الله على كل شيء قدير , وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً , وأحصى كل شيء عدداً, اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه , ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها , إن ربي على صراط مستقيم . 
· ومنها : تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء , واعتصمت بربي ورب كل شيء , وتوكلت على الحي الذي لا يموت , واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله , حسبي الله ونعم الوكيل , حسبي الرب من العباد , حسبي الخالق من المخلوق , حسبي الرازق من المرزوق , حسبي الله هو حسبي , حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, حسبي الله وكفى , سمع الله لمن دعا , وليس وراء الله مرمى, حسبي الله لا إله إلا هو , عليه توكلت , وهو رب العرش العظيم .    
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	الطب الوقائي في الإسلام - صـ 29 . 
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	المرجع السابق صـ 293 . 
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	سورة البقرة - الآية (لماذا حرم الله هذه الأشياء- د. محمد عبد العزيز
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	سورة الأعراف الآية 31 . 
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	رواه ابن ماجه . 
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	صحتك في الغذاء صـ 297 . 

	36. 
	سورة المائدة الآيات 90-91 . 

	37. 
	أخرجه القضاعي عن ابن عمرو بسند حسن، وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ (الخمر أم الفواحش) . عن (مشكلة الخمر في العالم - صـ 11). 
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	المخدرات والمسكرات - صـ 27 . 

	49. 
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	نفس المصدر السابق صـ 30 . 
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	المخدرات صـ 125 . 
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	سورة طه - الآيات 123 - 124 . 

	70. 
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	المرجع السابق صـ 40 . 
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	سورة القصص - الآية 68 . 
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	سورة آل عمران - الآية 74 . 
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	الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية - رقم الحديث 155 صـ 193 (رواه ابن حبان والطبراني و أبو داود وابن عساكر). 
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	سورة التغابن - الآية 13 . 

	79. 
	حديث صحيح متفقه عليه -عن مختصر  شعب الإيمان - الحديث رقم 13 . 
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	سورة البقرة الآية رقم 45 . 

	81. 
	سورة البقرة الآيات 155-157 . 
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	سورة العنكبوت الآيات 2-3 . 

	83. 
	عن ( بحوث الفقه الطبي ) صـ 154 للدكتور/ عبد الستار أبو غده . 

	84. 
	رواه أبو داود . 

	85. 
	عن (الصلاة وصحة الإنسان  - صـ 108 ). 

	86. 
	سورة التوبة الآيات 14-15 . 

	87. 
	البخاري مع  الفتح 6/408 (الدعاء - صـ 197 ). 

	88. 
	جزء من حديث رواه مسلم (17/32 ). 

	89. 
	سورة المطففين الآية رقم 14 . 

	90. 
	سورة البقرة الآية رقم 275 . 

	91. 
	سورة آل عمران الآية رقم 13 . 

	92. 
	أخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاً . 

	93. 
	أخرجه الطبراني في أبو نعيم . 

	94. 
	سورة البقرة الآية 272 . 

	95. 
	الحديث مشهور وهو في البخاري ومسلم . 

	96. 
	سورة الأحزاب الآية رقم 56 . 

	97. 
	رواه مسلم . 

	98. 
	الأذكار للإمام النووي صـ 170 باب صفة الصلاة على الرسول ( . 

	99. 
	رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح. 
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	أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي (عن الدعاء صـ 63 ). 
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	رواه مالك في الموطأ  وابن ماجه وأحمد أنظر زاد المعاد 4/170  والصارم البتار في التصدي للسحرة والشيطان للشيخ وجيد عبد السلام صـ 299. 

	102. 
	رواه البخاري (10/203) ومسلم في السلام باب الطب – الدعاء ) . 

	103. 
	سورة يوسف الآيتان 67-68 . 

	104. 
	تفسير ابن كثير (2/485 ). 

	105. 
	سورة القلم الآية 51 (الصارم البتار صـ 126). 

	106. 
	تفسير ابن كثير 4/110/). 

	107. 
	سورة التحريم الآية رقم 8 . 

	108. 
	سورة الحجرات الآية رقم 12 . 

	109. 
	سورة المجادلة الآية رقم 10 . 

	110. 
	سورة الأعراف الآية رقم 27 . 

	111. 
	سورة النحل الآية رقم 69 . 

	112. 
	البخاري في الفتح 10/137 (الدعاء صـ 142  ). 

	113. 
	رواه مسلم 4/1922 - وما بين المعكوفين عند البزار والبيهقي والطبراني وإسناده صحيح أنظر مجمع الزوائد 3/286 والدعاء صـ 143 . 

	114. 
	أخرجه ابن ماجه في صحيحه مرفوع عن جابر. 

	115. 
	متفق عليه . 

	116. 
	سورة الإسراء الآية 82 . 

	117. 
	سورة فصلت الآية 44.


	118. 
	رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الترمذي (الدعاء صـ 103). 
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	رواه البخاري. 
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	الأذكار للنووي صـ 175 باب دعاء الاستخارة. 
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	سورة فصلت الآية 36 . 

	122. 
	الأذكار للنووي صـ 535 . 
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	سورة الحديد - الآيتان 22-23  . 

	124. 
	أنظر (الموسوعة الفقهية - صـ 909). 

	125. 
	أنظر (بهجة المعرفة 1/253 - المجموعة الثانية). 

	126. 
	سورة الرعد الآية 11 . 

	127. 
	سورة الأحزاب الآيتان 70-71 . 

	128. 
	سورة هود الآية 90 -

	129. 
	فتح الباري رقم 2806/ من فقه صفة الصفوة . 

	130. 
	رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

	131. 
	أنظر (الوافي في شرح الأربعين النووية - صـ 131 ). 

	132. 
	سورة غافر - الآية (60). 

	133. 
	سورة البقرة - الآية 186 . 

	134. 
	رواه البخاري وغيره. 

	135. 
	سورة فصلت الآيتان 30-31 . 

	136. 
	سورة آل عمران الآية 139 . 

	137. 
	سورة الشمس الآيات 7-10 . 

	138. 
	راجع (الإنسان بين المادية والإسلام - صـ 210 ). 

	139. 
	سورة التكوير الآية 139

	140. 
	سورة الإسراء الآية 31

	141. 
	أنظر ( تاريخ الإسلام - للدكتور حسن ابراهيم حسن 10/65) . 

	142. 
	متفق عليه من طريق ابن مسعود البخاري (1805) ومسلم (1400). 

	143. 
	روى شطره الأول البخاري ومسلم وشهره الثاني زيادة أخرجه أبو يعلى في مسنده (الزواج الإسلامي صـ 28 ). 

	144. 
	جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب النكاح ، رقم (5063). 

	145. 
	رواه البيهقي كما في الترغيب والترهيب 3/42 . 

	146. 
	عن :الزواج الإسلامي صـ 32 . 

	147. 
	سورة الروم الآية 21 - راجع الإسلام هو الحل لقضايا الإنسان صـ 51 . 

	148. 
	رواه مسلم والنسائي . 

	149. 
	أخرجه مسلم (الطب الوقائي في الإسلام صـ 117 ). 

	150. 
	عن تربية الأولاد في الإسلام : 1/ 28  وما بعدها.  

	151. 
	راجع المصدر السابق صـ 29 . 

	152. 
	متفق عليه . 

	153. 
	رواه الترمذي. 

	154. 
	رواه الدارقطني والعسكري وابن عدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً (المرجع السابق صـ 32 . 

	155. 
	رواه ابن ماجه والديلمي. 

	156. 
	رواه ابن عدي وإبن عساكر مرفوعاً . 

	157. 
	أنظر تربية الأولاد في الإسلام صـ 34 . 

	158. 
	رواه ابن ماجه والبيهقي. 

	159. 
	رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس كما في تخريج الأحياء (الزواج الإسلامي صـ 57). 

	160. 
	رواه أبي داود والنسائي والحاكم. 

	161. 
	الآية الأولى من سورة البقرة الآية 221 والآية الثانية من سورة المائدة - الآية 5 والثالثة والرابعة من المائدة الآيتان  72-73  . 

	162. 
	انظر (تأملات في عمل المرأة - د. عبد الله بن وكيل الشيخ صـ 61  وما بعدها.) 

	163. 
	سورة النساء- الآية 34 . 

	164. 
	حديث صحيح تقدم تخريجه. 

	165. 
	رواه البخاري. 

	166. 
	من سورة البقرة الآية 221 . 

	167. 
	رواه البخاري . 

	168. 
	رواه البخاري ومسلم - العروسي صـ 306 . 

	169. 
	رواه البخاري ومسلم تحفة العروس صـ 306 . 

	170. 
	سورة المائدة الآية 59 . 

	171. 
	سورة المائدة الآية 18 . 

	172. 
	سورة المائدة الآية 17 . 

	173. 
	سورة آل عمران  الآية 31 . 

	174. 
	سورة آل عمران  الآية 64 .

	175. 
	سورة آل عمران  الآية 93 .

	176. 
	سورة آل عمران  الآية 98 .

	177. 
	سورة آل عمران  الآية 99 .

	178. 
	سورة البقرة  الآية 135 .

	179. 
	سورة آل عمران  الآية 106 .

	180. 
	سورة المائدة الآية (17 ومرة ثانية في الآية 72 ) . 

	181. 
	سورة المائدة الآية 73 . 

	182. 
	سورة البقرة الآية 126 . 

	183. 
	سورة النساء الآية 136 . 

	184. 
	سورة التوبة الآية 30 . 

	185. 
	سورة آل عمران الآية 67 . 

	186. 
	سورة التوبة الآية 12 . 

	187. 
	سورة البقرة الآية  98 . 

	188. 
	سورة البقرة الآية  111 .

	189. 
	سورة البقرة الآية  135 .

	190. 
	سورة الرعد الآية 43 . 

	191. 
	سورة الممتحنة الآية 10 

	192. 
	سورة التحريم  الآية 9 . 

	193. 
	سورة البقرة الآية 108 . 

	194. 
	سورة المائدة الآية 44 . 

	195. 
	سورة البينة الآية 9 . 

	196. 
	سورة آل عمران الآية 70 . 

	197. 
	سورة النساء الآية 89 . 

	198. 
	سورة آل عمران الآية 85 . 

	199. 
	سورة البقرة الآية 120 . 

	200. 
	سورة البقرة الآية 79 . 

	201. 
	رواه البخاري رقم /5285/ . 

	202. 
	رواه ابن جرير والبيهقي كما في كنز العمال رقم /44842/ . 

	203. 
	رواه النسائي رقم /3341/ عن الزواج الإسلامي صـ 69 . 

	204. 
	سورة الأحزاب الآية 36 . 

	205. 
	سورة التوبة الآية 71 . 

	206. 
	رواه مسلم واحمد والترمذي. 

	207. 
	سورة الذاريات الآية 56 . 

	208. 
	راجع العلاقات الجنسية في الإسلام صـ 10 وما بعدها. 

	209. 
	راجع في ذلك بعضاً من الصحة الجسدية في الفقه الإسلامي وأدلته : 1/455 وما بعدها ). 

	210. 
	رواه  البخاري. 

	211. 
	انظر حقوق النساء في الإسلام صـ 23 . 

	212. 
	سورة المؤمنون الآيات 5-7 . 

	213. 
	رواه مسلم واحمد عن العلاقات الجنسية في الإسلام صـ 61-62 . 

	214. 
	أخرجه مالك والبخاري ومسلم عن تحريم نكاح المتعة للمقدسي صـ 115 . 

	215. 
	رواه أحمد والبخاري ومسلم واصحاب السنن الأربعة. 

	216. 
	رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . 

	217. 
	رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ورواه أبو داود في المراسيل. 

	218. 
	راجع الأمراض الجلدية والتناسلية بين القرآن والسنة صـ 159 . 

	219. 
	سورة الإسراء الآية 32 . 

	220. 
	راجع   لماذا حرم الله هذه الأشياء صـ 32 . 

	221. 
	سورة الأحزاب الآيتان 32-33 . 

	222. 
	سورة الأنعام الآية 151 . 

	223. 
	سورة التحريم الآية 6 . 

	224. 
	رواه البخاري . 

	225. 
	رواه مسلم - أنظر الفتاوى النسائية للشيخ إبن العثيمين صـ 87 . 

	226. 
	سورة الزمر الآيتين 17-18

	227. 
	سورة النحل الآيتان 58- 59 . 

	228. 
	سنن البيهقي 177/6 أنظر : المرأة وكيد الأعداء صـ 10 . 

	229. 
	رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن المرجع السابق صـ 11 . 

	230. 
	سورة الرحمن الآية 41 . 

	231. 
	انظر لماذا حرم الله هذه الأشياء صـ 19 

	232. 
	المرجع السابق صـ 20 . 

	233. 
	أخرجه الحاكم وابن ماجة والبزار عن  ( الأمراض الجلدية والتناسلية بين القرآن والسنة صـ 193 ). 

	234. 
	رواه البزار - المصدر السابق. 

	235. 
	رواه البزار المصدر السابق. 

	236. 
	أنظر الطب النفسي ص 279 . 

	237. 
	المصدر السابق صـ 281 . 

	238. 
	عن مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية تحت أضواء الشريعة الإسلامية صـ 30 . 

	239. 
	عن المصدر السابق صـ 34 . 

	240. 
	متفق عليه. 
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	242. 
	عن المصدر السابق . 

	243. 
	أنظر الأمراض الجلدية والتناسلية صـ 161 . 
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	سورة الإسراء الآية 32 . 

	245. 
	سورة الفرقان الآية 68 . 

	246. 
	سورة  النور  الآية   

	247. 
	سورة المؤمنون الآيتان 5-7 . 
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	سورة الروم  الآية 41 . 
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	سورة الفرقان الآية 68
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	سورة المؤمنون الآيات 1-7 . 
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	سورة هود  الآية 76 . 
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	سورة النمل  الآية 56 . 
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	سورة غافر الآية 21 . 
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	262. 
	سورة النمل الآيتان 54-55 . 
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	سورة  الروم  الآية 21 . 

	265. 
	سورة النساء  الآية 19 . 
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	سورة التوبة الآية 72 . 
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	301. 
	رواه الشيخان. 

	302. 
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	310. 
	رواه أحمد والطبراني. 

	311. 
	متفق عليه. 

	312. 
	رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

	313. 
	رواه أبو يعلي وفي البخاري أحاديث بهذا المعنى . 

	314. 
	رواه الطبراني والبيهقي . 

	315. 
	من حديث رواه الشيخان. 

	316. 
	أخرجه الترمذي . 

	317. 
	رواه إبن ماجة . 

	318. 
	أخرجه الترمذي. 

	319. 
	رواه مسلم. 

	320. 
	رواه أحمد بإسناد جيد ورجاله رجال الصحيح. 

	321. 
	رواه الطبراني وإبن ماجة. 

	322. 
	رواه إبن ماجة وإبن حبان. 

	323. 
	أخرجه البخاري. 

	324. 
	متفق عليه. 

	325. 
	أخرجه الحاكم ورواه مالك في الموطأ . 

	326. 
	رواه مسلم والترمذي وأبو داود واللفظ له. 

	327. 
	رواه أحمد . 

	328. 
	رواه الترمذي وأبن ماجة والحاكم. 

	329. 
	رواه البيهقي . 

	330. 
	رواه ابن ماجة. 

	331. 
	رواه الترمذي. 

	332. 
	إسناده على شرط البخاري. 

	333. 
	رواه الترمذي والبيهقي وإبن حبان. 

	334. 
	من حديث رواه إبن ماجة والحاكم. 
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	متفق عليه . 

	336. 
	رواه الترمذي وإبن حبان. 

	337. 
	رواه مسلم. 

	338. 
	رواه الشيخان. 

	339. 
	أخرجه إبن أبي الدنيا. 

	340. 
	أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار والبيهقي فقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . 

	341. 
	رواه البخاري. 

	342. 
	رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. 

	343. 
	رواه الشيخان. 

	344. 
	رواه البخاري. 

	345. 
	صحيح الجامع الصغير – قال الألباني : حديث صحيح وقد رواه الإمام أحمد والحاكم. 

	346. 
	رواه مسلم . 

	347. 
	رواه الطبراني في الكبير وقال عنه صاحب كشف الخطأ بأنه حديث حسن. 

	348. 
	رواه أحمد والنسائي. 

	349. 
	رواه الحاكم في شعوركم وصححه السيوطي وقال الألباني حديث صحيح. 

	350. 
	رواه الحاكم والطبراني وقال الألباني حديث صحيح. 

	351. 
	رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. 
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	رواه مسلم. 
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	رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. 
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	رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الأرناؤوط حديث صحيح. 
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	رواه البخاري ومسلم . 

	356. 
	رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وأبو يعلي. 
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	أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي. 
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	أخرجه الحاكم . 
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	متفق عليه. 
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	رواه أبو داود والنسائي والحاكم. 
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	أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات. 
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	رواه الطبراني والبيهقي. 
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	رواه البخاري ومسلم. 

	364. 
	رواه البيهقي. 

	365. 
	رواه البخاري عن عبادة بن الصامت وكان معه بعضاً من أصحاب رسول الله ( .
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